
عدنان علي

ــي  ــكرية ف ــات العس ــرة العملي ــع وتي ــع تراج م
محــاور القتــال الرئيســة بيــن نظــام الأســد 
والمعارضــة الســورية إثــر توقيــع اتفــاق » 
تخفيــف التصعيــد« خــال اجتمــاع أســتانا، 
المعــارك  انتقلــت  الجــاري،  الشــهر  مطلــع 
)المســتثناة  وشــرقيها  ســوريا  وســط  إلــى 
تشــارك  معــارك  وهــي  الاتفــاق(  هــذا  مــن 
بينهــا  فيمــا  تتصــارع  قــوى مختلفــة  فيهــا 
لمــلء أيــة فراغــات يتركهــا تراجــع تنظيــم 
تلــك  فــي  المتواليــة  وانســحاباته  الدولــة، 
قــوات  المنافســة  وتخــوض  المناطــق، 
مدعومــة مــن التحالــف الدولــي مثــل »قــوات 
ســورية الديمقراطيــة« وقــوات مدعومــة مــن 
إيــران وروســيا، وهــي قــوات نظــام الأســد 
ــدت  ــا ب ــا. بينم ــل معه ــي تقات والميليشــيات الت
فصائــل المعارضة الســورية ســواء الإســامية 
منهــا أم التابعــة للجيــش الحــر مهمشــة، دون 
أن يكــون لهــا دور واضــح فــي مجمــل معــارك 
شــرقي البــاد، بــل إن قــوات النظــام اســتفردت 
ــي القلمــون الشــرقي  ــل ف ــك الفصائ ببعــض تل

وتمكنــت مــن عزلهــا ومحاصرتهــا.
فقــد واصلــت »قــوات ســوريا الديمقراطية« 
)قســد( تقدمهــا فــي محيــط مدينــة الرقــة، 
ــذي ســيطرت  ــث ال وتقدمــت شــمالي ســد البع
ــج  ــة »ح ــى قري ــيطر عل ــام لتس ــل أي ــه قب علي
المنصــورة،  بلــدة  مــن  بالقــرب  مفضــي« 

بريــف الرقــة الغربــي.
 ويعتبــر هــذا الســد ثالــث أكبــر ســد فــي 
ســورية، ويبعــد عــن ســد الفــرات مســافة 27 

ــة. ــة والرق ــي الطبق ــن مدينت ــرًا بي كيلومت
كمــا أعلنــت »قســد« ســيطرتها علــى معمــل 
الســكر شــمالي الرقــة بينمــا تتواصــل المعــارك  
جنوبــي قريــة هنيــدة شــرقي الطبقــة، بيــن 
ــة  ــي محاول ــوات »قســد« ف ــة وق ــم الدول تنظي
مــن الأخيــرة للتقــدم فــي قريــة جعيديــن، تحــت 

غطــاء جــوي ومدفعــي مكثــف.
وقــد أمهلــت »قســد« مقاتلــي تنظيــم الدولــة 
أيــار لتســليم أنفســهم،  حتــى نهايــة شــهر 
وتجنــب المعركــة فــي الرقــة، ووعــدت بتأميــن 
ســامتهم، وتقُــدّر مصــادر التحالــف الدولي أن 
هنــاك مــا بيــن 3- 4 آلاف مقاتــل مــن التنظيــم 
عاصمتــه  تعتبــر  التــي  الرقــة  مدينــة  فــي 
ــة  ــادر محلي ــت مص ــا أعرب ــوريا، بينم ــي س ف
ــن  ــؤلاء المقاتلي ــداد ه ــأن أع ــا ب عــن اعتقاده
بالمئــات وليســوا بــالآلاف، خاصــة بعــد أن 
ــن  ــرة م ــى ســحب أعــداد كبي ــم إل ــد التنظي عم
ديــر  باتجــاه محافظــة  الرقــة  مــن  مقاتليــه 

ــراق. ــع الع ــة م ــاورة والحدودي ــزور المج ال
وكانــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة تمكنــت 
خــال الأشــهر الماضيــة، مــن الســيطرة علــى 
أغلــب الريــف الشــرقي وصــولاً لمشــارف » 
الرقــة الســمرة« مــن جهــة و«حمــرة باســم« 
ــة  ــى قري ــت إل ــث تقدم ــرى، حي ــة أخ ــن جه م
تتمة صفحة 03حمــرة باســم، بعــد تمهيــد مدفعــي وجــوي مــن 
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تفاصيل صفحة 02

مــا تــزال الصــورة ماثلــةً فــي الأذهــان، رغم 
مــرور الســنين وتعاقــب الأحــداث منــذ ذلــك 
الوقــت وحتــى اليــوم، فقبــل خمســة أعــوام 
وبتاريــخ 2012/05/25 وقعــت واحــدة 
مــن أكبــر المجــازر فــي تاريــخ الثــورة 
الســورية، عندمــا قامــت قــوات نظــام الأســد 
وشــبيحته باقتحــام منطقــة الحولــة في ريف 

حمــص وقتلــت المدنييــن هنــاك.

ومــع أن المقارنــة لا تصــحّ عندمــا يتعلــق 
ــل،  ــى وظــروف ووســائل القت الأمــر بالقتل
مــن  المنبعثــة  الطائفيــة  رائحــة  أن  إلا 
مجــزرة الحولــة تركــت ندبــةً مختلفــةً فــي 

ــوريين.  ــاة الس حي
وتعــدّ هــذه المجــزرة الأكثــر وحشــية 
إلــى  الدولييــن  المراقبيــن  دخــول  منــذ 
ســوريا، ففــي ذلــك اليــوم الدمــوي تعرضت 
ــة لقصــف عشــوائي، تركــز  ســهول الحول
علــى مدينــة تلــدو بشــكل كبيــر، والتــي 

تعتبــر مدخــل الحولــة مــن الجهــة الغربيــة، 
ــام. ــة للنظ ــرى موالي ــة بق والمحاط

 14 اســتمر  الــذي  القصــف  وبعــد 
وعشــرات  شــهيداً   11 وخلـّـف  ســاعة 
ــش  ــام )الجي ــر النظ ــام عناص ــى، ق الجرح
ــة والشــيعية  والأمــن والميليشــيات المحلي
مــن  بعناصــر  مدعوميــن  الأجنبيــة( 
الشــبيحة مــن قــرى فلــة والقبــو، باقتحــامٍ 
علــى عــدد كبيــر مــن المنــازل الواقعــة 

علــى أطــراف تلــدو...

صدى الشام
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الســعودية  »زيــن«  شــركة  تعرّضــت 
لاتصالات، لهجومٍ واســع من قبل ناشــطين 
وإعامييــن ســوريين، متهميــن إياهــا بـــ 
»تزويــر الوقائــع واســتخدام ظــروف حدثــت 
فــي ســوريا فــي غيــر ســياقها الحقيقــي«، 
ــاً مناهضــاً  ــث الشــركة إعان ــدى ب ــك ل وذل

لتنظيــم الدولــة الإســامية »داعــش«.
ــوم  ــان، تق ــهر رمض ــي ش ــا ف وكعادته
ــانٍ  ــر إع ــنوياً بتصوي ــن« س شــركة »زي
العالــم  يعيشــه  مهمــاً  جانبــاً  يحاكــي 
العربــي، لكــن الإعــان الخــاص برمضــان 
ــاً، كمــا أنــه وضــع  ــم يكــن موفقّ 2017 ل
جــراء  كبيــرة،  ورطــةٍ  فــي  الشــركة 
ــا  ــا م ــع ضحاي ــر المنصــف م ــا غي تعامله

يجــري فــي ســوريا.

جانــب التحالــف الدولي، وســيطرت علــى وادي 
العــرن الجنوبــي، عقــب ســيطرتها علــى وادي 
العــرن الشــمالي، كمــا ســيطرت علــى قريــة 
ــة  ــرقي محافظ ــة ش ــمرة« الواقع ــة الس » الرق
الرقــة بعــدة كيلومتــرات، لتحُكــم قبضتهــا بذلــك 
ــى  ــز عل ــف الشــرقي وتتمرك ــم الري ــى معظ عل
مشــارف حــدود مدينــة الرقــة، بمســاعدة كثيفــة 

ــي. ــران التحالــف الدول مــن طي

مدرســة  دمّــر  التحالــف  طيــران  وكان 
تقــع  والتــي  بالكامــل،  الابتدائيــة  الرشــيد 
ــد اســتهدافها بشــكل  ــي، بع ــي شــارع القوتل ف
مباشــر، كمــا طــال القصــف فــي الأيــام الاخيــرة 
عشــرات النقــاط مثــل حــي الثكنــة وقصــر 
شــباط،   23 وشــارع  )الضيافــة(  المحافــظ 
ووثــق ناشــطون اســتهداف غــارات أخــرى 
لمحيــط المستشــفى الوطنــي ومدرســة معاويــة 

ومنطقــة الفــرن فــي المدينــة، أوقعــت عشــرات 
المدنييــن  صفــوف  فــي  والجرحــى  القتلــى 

ومقاتلــي تنظيــم الدولــة.
  

لا اتفاق مع »داعش«
إعاميــة  وســائل  فيــه  تناقلــت  وقــت  فــي 
الدولــة  تنظيــم  مــع  اتفــاق  عــن  معلومــات 

يقضــي بفتــح ممــر آمــن لعناصــر التنظيــم 
ريــف  باتجــاه  الرقــة  مدينــة  مــن  للخــروج 
حمــص الجنوبــي، نفــت ميليشــيات »قســد« 
وجــود أي اتفــاق مــن هــذا النــوع، ولفــت 
ــى  الناطــق باســم الميليشــيات، طــال ســلو إل
ــة مــن كل  ــة تحاصــر الرق أن الوحــدات الكردي

الجنوبيــة. الجهــة  باســتثناء  الجهــات، 
وكان مصــدر فــي وزارة الدفــاع الروســية 

ــاق  ــى اتف ــة إل ــادات كردي ــل قي ــن توص ــن ع أعل
يمنــح مقاتلــي التنظيــم ممــراً آمنــاً للخــروج مــن 
مدينــة الرقــة باتجــاه مدينــة تدمــر، ونقلــت وكالة 
ــكو  ــدر أن موس ــن المص ــية ع ــبوتنيك الروس س
لــن تســمح بتطبيــق هــذا الاتفــاق وأن ســاح 
الطيــران الروســي والقــوات الخاصــة الروســية 
ــم  ــي التنظي ــروج مقاتل ــتمنع خ ــى الأرض س عل

ــوب. ــة باتجــاه الجن مــن الرق

إذا كنــتَ تظــن أن التدخــل الإيرانــي فــي ســوريا 
سياســية  وعوامــل  أســبابٍ  علــى  يقتصــر 
ــك  ــه، فإن ــم حســاباته وخطوات وعســكرية تحكُ
ولا شــك غافــلٌ عــن جانــب مهــم لا يتــم تداولــه 

ــاً.  ــى نطــاق واســع إعامي عل
ــود  ــإن كان دعــم نظــام الأســد بالســاح والجن ف
ــة  ــعارات الطائفي ــه، والش ــت حكم ــال لتثبي والم
ــي  ــي شــوارع دمشــق، ه ــردد ف ــت تت ــي بات الت
ــف مســرح  ــإن خل ــى المشــهد، ف ــى عل ــا يطغ م
الدمــى هــذا إيــادٍ تتحــرك بدوافــع مغايــرة، فبدون 
ضوضــاءٍ يتمــدد النفــوذ الإيرانــي علــى الأرض 

الســورية تدريجيــاً، ومــن بوابــةٍ لا تلفــت الانتباه 
رغــم أنهــا الأهــم، ألا وهــي الاقتصــاد. 

يوثـّـق هذا التحقيــق، أبرز المكاســب الإيرانية 
تنعكــس  والتــي  ســوريا،  فــي  الاقتصاديــة 
اليــوم مــن خــال الدّيــن المباشــر الــذي تتكبــده 
ــازات  ــى الامتي ــةً إل ــد، إضاف ــام الأس ــة نظ خزين
إيــران  حققّتهــا  التــي  الكبيــرة  الاقتصاديــة 
ــة، فبينمــا  ــى التحتي ــد البن ــى صعي خصوصــاً عل
ــة  ــيات الإيراني ــن الميليش ــق مقاتلي ــتمرّ تدف يس
ــده  ــي وضــع ي مــن جهــة، يواصــل نظــام المال
ــة  ــن جه ــة م ــوريا الاقتصادي ــدرات س ــى مق عل
أخــرى، وســط رضــوخٍ تــام مــن قبــل النظــام لمــا 

ــران. ــاع إي ــه أطم تملي

عمار الحلبي

تفاصيل صفحة 05

سيـاسيــة . اجتمـاعيــة . منوعــة

مجزرة الحولة: الســكاكين ما تزال تقطر دماً

كانــت تركيــا خــال القــرن الماضــي قريبــة مــن الغــرب 
عمومــاً ومــن أمريــكا خصوصــاً، فتركيــا لا تكُِــنّ كثيــرًا مــن 
الــودّ للمملكــة المتحدة وفرنســا، حيث تعتبرهــم- وخصوصًا 
بريطانيــا- ســبباً رئيســاً فــي القضاء على الســلطنة العثمانية 
التــي كانــت تســيطر علــى أوروبــا الشــرقية والوطــن العربي 
كامليــن، ممــا جعلهــا أكبــر إمبراطوريــة فــي العالــم، وفــي 

مرحلــة مــن المراحــل كانــت الأقــوى.
كمــا أن تركيــا لــم تنــسَ أن هاتيــن الدولتيــن همــا اللتــان 
فرضتــا عليهــا بنــود اتفاقيــة )لــوزان( التــي حرمتهــا 
الكثيــر مــن الفوائــد الاقتصاديــة كالتنقيــب عــن النفــط 

والغــاز وبقيــة الثــروات الطبيعيــة...

نفوذها يستمرّ سواء بقيَ الأسد أم رحل 
إيران »تحتلّ« سوريا بالامتيازات 

الاقتصادية والاستثمارات
العقيد محمــد أبو خير العطار

ــي وعسكري محلل سياس
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العقيد محمــد أبو خير العطار
ــي وعسكري محلل سياس

ّثوابت تركيا ومتغيرات إدارة ترامب
كانــت تركيــا خــال القــرن الماضــي قريبــة 
مــن الغــرب عمومــاً ومــن أمريــكا خصوصــاً، 
للمملكــة  الــودّ  مــن  كثيــرًا  تكُِــنّ  لا  فتركيــا 
المتحــدة وفرنســا، حيــث تعتبرهــم- وخصوصًا 
بريطانيــا- ســبباً رئيســاً فــي القضــاء علــى 
الســلطنة العثمانيــة التــي كانــت تســيطر علــى 
ــن،  ــي كاملي ــن العرب ــرقية والوط ــا الش أوروب
ممــا جعلهــا أكبــر إمبراطوريــة فــي العالــم، 
ــوى. ــت الأق ــل كان ــن المراح ــة م ــي مرحل وف

كمــا أن تركيــا لــم تنــسَ أن هاتيــن الدولتيــن 
اتفاقيــة  بنــود  عليهــا  فرضتــا  اللتــان  همــا 
ــد  ــن الفوائ ــر م ــا الكثي ــي حرمته ــوزان( الت )ل
والغــاز  النفــط  عــن  كالتنقيــب  الاقتصاديــة 
الثــروات الطبيعيــة، وجنــي مــردود  وبقيــة 
العبــور فــي مضيــق البوســفور، حيــث اعتبُــر 
مجانيــاً منــذ ذلــك التاريــخ إلــى اليــوم لضمــان 
بقــاء تركيــا دولــة تابعــة، كمــا فرُضــت عليهــا 
التبعيــة الثقافيــة كفــرض العلمانيــة أســلوباً 
للحيــاة السياســية وإقصــاء الديــن الإســامي، 
رغــم أن الشــعب التركــي شــعب مســلم عموماً، 
ولا يرضيــه فصلــه عــن جــذوره التاريخيــة 

ــة. ــة والثقافي والديني
كمــا كان مــن نتائــج الــدور الأوروبــي عــزلُ 
ــا عــن محيطهــا الجغرافــي، حيــث أدارت  تركي
ظهرهــا لــدول الجــوار العربــي المتماثــل دينيــاً 
العمــق  يعتبــر  والــذي  عرقيــاً،  والمتشــابك 

ــا. ــي لتركي الطبيع
ــات  ــرة نحــو الولاي ــة توجهــت أنق بالمحصل
المتحــدة بعــد ظهورهــا كدولــة منتصــرة عقــب 
الحــرب العالميــة الثانيــة، وعلــى هــذا الأســاس 
بنــتْ تركيــا عاقاتهــا الاقتصاديــة وبعثاتهــا 
ــة، وقامــت بتســليح جيشــها وتدريــب  التعليمي

ضباطهــا بالتعــاون مــع أمريــكا.
وبالتــوازي، بقيــت العاقــات بيــن تركيــا 
مــن  وكان  فاتــرة،  وفرنســا  وبريطانيــا 
تركيــز  ذلــك عــدم  الناتجــة عــن  الســلبيات 
تركيــا علــى تعليــم اللغــات الأجنبيــة وخصوصاً 

لديهــا. والفرنســية  الإنكليزيــة 
  

"الشجرة العجيبة" تتغير
العربــي  الربيــع  ثــورات  فجــر  بــزوغ  مــع 
فــي  أوبامــا  إدارة  وجــود  مــع  وبالتزامــن 
أســاليب  اعتمــدت  والتــي  الأبيــض  البيــت 
مختلفــة عمــا عهدنــاه عــن الإدارات الأمريكيــة 
منحــى  تأخــذ  الأمــور  راحــت  المتعاقبــة، 
ــرة وواشــنطن،  ــن أنق ــة بي ــي العاق ــاً ف مختلف
وحصلــت توتــرات نتيجــة النظــرة المتباينــة 

بينهمــا. للأحــداث 

مواقف أنقرة مما يجري 
في سوريا وفلسطين 

ساهمت في رسم 
الشخصية الجديدة 
لتركيا التي رغبت 

بتسويقها بعد عزوفها 
عن الشخصية المهجنة 

التي تقمصتها طيلة 
القرن الماضي.

الــذي  تأثيــره  الســوري  للحــدث  كان  كمــا 
ــة مرتبكــة ولمــدة ليســت  ــادة التركي جعــل القي
قصيــرة، حيــث تبنــت فكــرة إصاحيــة وحضــت 
بشــار الأســد علــى إصــاح القوانيــن الناظمــة 
واســتيعاب  الســورية  السياســية  للحيــاة 
واســتمراره  عنــاده  أن  إلا  المتظاهريــن، 

والحــل  المســلحة  المواجهــة  فــي  بموقفــه 
الأمنــي، دفــع القيــادة التركيــة لتعديــل موقفهــا 
لتقــف فــي صــف الشــعب الســوري المظلــوم.
وكان هــذا موقفــاً جبــاراً يحســب للقيــادة 
والشــعب التركــي ودليــاً واضحــاً علــى أن 
هــذه القيــادة الحاليــة مختلفــة تمــام الاختــاف 
عمــن ســبقها مــن قيــادات طيلــة مئــة عــام 
الــذي  الثانــي  الموقــف  هــذا  وكان  تقريبــاً، 
يحُســب لهــا بعــد وقوفهــا مــع الشــعب العربــي 

ــه. ــي محنت ــطين ف ــي فلس ف
هــذه المواقــف وغيرهــا مــن التصريحــات 
ســاهمت فــي رســم الشــخصية التركيــة الجديــدة 
التــي رغبــت تركيــا الجديــدة بتســويقها بعــد 
عزوفهــا عن الشــخصية المهجنــة التي تقمصتها 
طيلــة القــرن الماضــي، حيــث كانــت كشــجرة 
عجيبــة ســاقها يدلــك علــى نــوع، وأوراقهــا 
تدلــك علــى نــوع آخــر، لكنهــا رغــم ذلــك أثمــرت 
ثمــراً مختلفــاً تمــام الاختــاف عــن الســاق وعــن 
النابــت  أصالــة الأرض  أصيــاً  الأورق؛ ثمــراً 
فيهــا، لهــذا عــاد بمواقفــه الــى الأصــول، وبنــاءً 
عليــه فتحــت تركيــا حدودهــا لاجئيــن وســاهمت 
مواقفهــا  وكانــت  فعــال،  بشــكل  بمســاعدتهم 

ــورية. ــورة الس ــة الث ــة لمصلح الدولي
  

الخطوط الحمر
ــاً  ــاً وأمريكي ــا غربي ــم تركي ــا كان تقيي ــن هن م
علــى أنهــا "دولــة شــرقية إســامية"، وإن لــم 
ــن مخطــط الشــرق الأوســط  ــن مســتبعدة م تك
الجديــد الــذي بشــرت بــه كونداليــزا رايــس فــي 

2003، فهــي كانــت مُحيــدة.
وعندمــا هــددت تركيــا بعــدم الســماح بـــ 
ــت الخطــوط الحمــر،  ــة"، ووضع ــاة ثاني "حم

ــي  ــوط الت ــام الضغ ــدة أم ــها وحي ــدت نفس وج
كان  مــا  عكــس  علــى  عليهــا،  مورســت 
متوقعــاً، حيــث أنهــا عضــو فــي حلــف الناتــو 
ومــن المفتــرض أن يقــف أعضــاء الحلــف إلــى 

ــا. ــة به ــار المحدق ــي الأخط ــا ف جانبه

بقيت تركيا وحيدة في 
مواجهة الضغوط التي 

مورست عليها نتيجة 
موقفها من نظام 

الأسد، وحين اقترحت 
إنشاء مناطق آمنة في 

الشمال السوري تم 
رفض طلبها.

وحيــن اقترحــت إنشــاء مناطــق آمنــة فــي 
الشــمال الســوري لتحمــي نفســها مــن حــزب 
PKK  واســتغاله لحالــة الفوضــى المنتشــرة 
فــي المنطقــة، تــم رفــض طلبهــا، وأيضــاً تركت 
وحيــدة، وكانــت النتيجــة تفــرّد موقفهــا إلا مــن 
بعــض تفاهمــات بســيطة مــع الســعودية وقطــر 
لا ترقــى إلــى مســتوى الحلــف الــذي تفرضــه 
الظــروف الناشــئةK ناهيــك عــن مهاجمــة 
بعــض الــدول العربيــة لهــا، ووقوفهــم فــي 

ــا. صــف العــداء لتركي
  

الأمل بتعديل كفة التوازنات
يحجّــم  وهــو  أوبامــا  رئاســة  فتــرة  مضــت 
الــدور التركــي متعاطفــاً ومســاعداً فــي الوقــت 

ذاتــه علــى نمــو الــدور الإيرانــي وتشــعبه 
فــي المنطقــة علــى حســاب تركيــا ووزنهــا 
الإقليمــي، ليخــلّ الأميركيــون بذلــك بالتوازنات 

ــة. ــي المنطق ــة ف ــة القائم الإقليمي
إلا أن صعــود نجــم دونالــد ترامــب أثنــاء 
أحيــا  فيهــا  وفــوزه  الأمريكيــة  الانتخابــات 
ــة بتحســين  ــادة التركي ــدى القي ــل ل بعــض الأم

العاقــات وتعديــل كفــة التوازنــات. 
وكانــت المســألة الســورية خــال الســنوات 
الســت الماضيــة هــي العامــل الأبــرز فــي تحديد 
شــكل العاقــات بيــن تركيــا وباقــي الــدول، 
بنقــد  بــدأت  ترامــب  تصريحــات  أن  وبمــا 
ــدة  ــات المتح ــي إدارة الولاي ــا ف ــة اوبام طريق
للقضايــا الدوليــة، فقــد شــجع ذلــك تركيــا علــى 
بنــاء عاقــات وتفاهمــات أكثــر أهميــة مــع 
واشــنطن، وكلمــا ازدادت التصريحــات ارتفــع 
رضــى  عــدم  وانعكــس  التفــاؤل،  منســوب 
ترامــب وإدارتــه عــن إيــران ونظــام الأســد 
"غضبــاً" إعاميــاً، حيــث وصــف ترامــب 
إيــران بأنهــا راعيــة الإرهــاب كمــا وصــف 
أشــهر  فــي  "الحيــوان"  بـــ  الأســد  بشــار 
تصريحاتــه الرنانــة، وهــذا مــا جعــل تركيــا 
ــات  ــال مجري ــا حي ــاً م ــاؤل نوع ــة تف ــي حال ف
مســتقباً  الخارجيــة  الأمريكيــة  السياســة 

وخصوصــاً فــي الملــف الســوري.
  

تناقض
غيــر أن ترامــب بــدأ بالتراجــع عــن بعــض 
وعــوده الانتخابيــة وعــن بعــض القــرارات التي 
اتخذهــا مــع بدايــة تســلمه الســلطة، فقــد وقفــت 
الأجهــزة القضائيــة ضــد قــرار منــع دخــول 
الولايــات  إلــى  دول  ســبع  مــن  المهاجريــن 

المتحــدة الــذي أقــره ترامــب ثــم تراجــع عنــه، 
كمــا أنــه عجــز عــن إقنــاع المكســيك ببنــاء 
جــدار عــازل علــى حدودهمــا المشــتركة علــى 
ــوع أو  ــن الموض ــع ع ــيك، فتراج ــة المكس نفق
ــه لــم يســتطع إيجــاد وســيلة  ــه، كمــا أن أهمل
تفاهــم أو اســتيعاب لكوريــا الشــمالية التــي 
تمثــل تهديــداً للأمــن القومــي الأمريكــي بحســب 

تصريحــات المســؤولين الأمريكييــن. 

تصريحات ترامب 
ومواقفه التي أطلقها 

تجاه نظام الأسد وإيران 
جعلت تركيا تتفاءل 

بتحسن العلاقات بينها 
وبين الولايات المتحدة 

في المستقبل.

كمــا أن سياســته فــي المنطقــة العربيــة لــم 
ــى  تتوضــح حتــى بعــد مــرور أربعــة أشــهر عل
تســلمه للســلطة، فقــد تهجــم علــى إيــران مــراراً 
ــي  ــا ف ــي قواته ــوي كان يغط ــاحه الج ــن س لك
العــراق، كمــا أنــه تهجــم علــى النظام في ســوريا 
إلا أن طيرانــه يغطــي أعمــال قــوات حلفائــه 

ــي شــمال شــرقي ســوريا.  ــراد )قســد( ف الأك
بيــد أن الخطــوة المفاجئــة التــي اتخذهــا 
ترامــب مســتبقاً بأيــام زيــارة مرتقبــة للرئيــس 
لأمريــكا،  أردوغــان  طيــب  رجــب  التركــي 
كانــت تســليح "قــوات ســوريا الديمقراطيــة" 
ــي  ــا والت ــة لتركي ــاً والمناوئ المدعومــة أمريكي
تمثــل الوجــه الآخــر لحــزب PKK  حــزب 

كمنظمــة  المصنــف  الكردســتاني  العمــال 
انتهــاج  علــى  دلّ  الأمــر  وهــذا   Kإرهابيــة
أمريــكا  لأصدقــاء  معاديــة  سياســة  ترامــب 
ــا  ــن والعــودة لبعــض سياســات أوبام التقليديي

الــذي أمضــى ترامــب فتــرة فــي انتقادهــا.
وتعــد تلــك الخطــوة التــي اتخذتهــا واشــنطن 
القومــي  للأمــن  تهديــداً  "قســد"  حيــال 
التركــي، فهــي تقــوي الأكــراد عمومــاً فــي 
الداخــل التركــي والســوري، وهــي )امتــاك 
القــوة( تعتبــر مــن أهــم نقــاط تأســيس دويلــة 
ــة  ــون مهيئ ــة تك ــدود التركي ــى الح ــة عل كردي

للتواصــل مــع إيــران وكردســتان العــراق.

من الخطوات 
التي اتخذها ترامب 

واعتبُرت مفاجئة، 
كان تسليح »قوات 

سوريا الديمقراطية« 
المدعومة أمريكياً 

والمناوئة لأنقرة، 
مستبقاً بأيام زيارة 

مرتقبة للرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان إلى 

الولايات المتحدة.

وكانــت "قســد" قــد طالبــت الإدارة الأمريكيــة 
بفتــح ممــر لهــا بعــرض 50 كم غربــاً للوصول 
إلــى البحــر الأبيــض المتوســط، وإذا افترضنــا 
أن ذلــك حــدث فذلــك يعنــي قيــام دولــة عرقيــة 
مدعومــة أمريكيــاً، لهــا منفــذ علــى البحــر، 
ــة يكــون باســتطاعتها التغلغــل فــي  هــذه الحال
الــدول المجــاورة بوســائل متعــددة، أضــف إلــى 
أنهــا دولــة تقــام فــي هــذه الحالــة علــى أرض 
ــة التاريخيــة، وقــد  ليســت للأكــراد مــن الناحي
جــرى تهجيــر ســكان كانــوا مقيميــن علــى تلــك 
الأرض منــذ زمــن، فهــي بالنتيجــة دولــة فتنــة 
وأشــبه مــا تكــون بدولــة "إســرائيل" مــن 
ــد  ــا، وق ــن قيامه ــوة م ــداف المرج ــث الأه حي

تكــون أخطارهــا أكبــر مــن ذلــك.
  

ما هي خيارات تركيا
في هذه الحالة؟

ــذ  ــا من ــرَ منه ــراً المنتظََ ــا مؤخ ــت تركي ــد فعل لق
ــدد  ــي الآن بص ــل، فه ــى الأق ــنوات عل ــع س أرب
تشــكيل فيلق ســوري يقــوده الضباط الســوريون 
المنشــقون وبتدريــب وتســليح تركــي، هــذا 
التشــكيل ســوف يرفــع عــن كاهــل تركيــا حمــاً 
كان لا بد لتشــكيل ســوري أن يحمله لا ســيما أن 
أهــداف الثــورة وأهــداف تركيــا تتقاطع فــي نقاط 

كثيــرة وقليــاً مــا تفتــرق.
ــد لأنقــرة مــن اســتخدام أدوات ضغــط  ولا ب
علــى الإدارة الأمريكيــة، وهــي تملــك كثيــرًا 
منهــا لا ســيما أن تركيــا هــي الممــر المفتــرض 
لخــط الغــاز المزمــع إنشــاؤه مــن قطــر مــروراً 
ــداف  ــم أه ــد أه ــو أح ــا، وه ــى أورب ــا ال بتركي
واشــنطن مــن تدخلهــا فــي المنطقــة، كمــا 
البــال بعــض أوراق الضغــط  لا يغيــب عــن 
كمــا  قويــة  ليســت  كانــت  وإن  السياســي 
وقطــر  بالســعودية  تركيــا  فعاقــة  ينبغــي، 
قويــة، وهمــا بدورهمــا لهمــا عاقــات سياســية 
ــة بترامــب، ومــن الممكــن توظيــف هــذه  متين
القــوات  تســليح  دون  للحيلولــة  العاقــات 

ــي. ــا القوم ــن تركي ــر أم ــا يض ــة بم الكردي
ــة  ــط التركي ــن الماحــظ ان أوراق الضغ وم
الإدارة  لثنــي  الكافــي  بالحــد  قويــة  ليســت 
الامريكيــة عــن هــدف وصلــت بــه إلــى مرحلــة 
ــي  ــت فه ــس للسياســة ثواب ــن لي ــذ، ولك التنفي

دومــاً قابلــة للمتغيــرات.
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ــورية؟  ــورة الس ــمْ الث ــم تقُ ــو ل ــاذا ل م
ــي  ــن مثبطّ ــرون م ــه كثي ــؤال طرح س
ــن  ــاراتٍ م ــرددون عب ــن ي ــم الذي الهِم
ــان«،  ــا عايشــين بأمــن وأم ــل »كن قبي
علينــا  صايــر  ومــا  عايشــين  »كنــا 
ــم  ــم بثورتك ــون »إنك ــم يقول شــي«، ه
دمّرتــم البلــد وهجّرتــم ماييــن النــاس 
دمّرتــم  شــخص،  مليــون  وقتلتــم 
التحتيــة،  والبنيــة  البــاد،  اقتصــاد 

والمعامــل«.  والمصانــع 
فهــل نقــول لهــم نعــم إنّ ذلــك صحيــح؟ 
البلــد  دمــرت  مــن  هــي  الثــورة  هــل 
وهجــرت النــاس وقتلــت مليون شــخص؟
بعــض  طرحــه  الــذي  الســؤال 
الســوريين طرحتــه بعــض الشــعوب 
ــر  ــة تتحس ــرى، وبطريق ــة الأخ العربي
ــي  ــة« الت ــى »ســوريا الجميل ــا عل فيه
تشــبه »مصــر مبــارك« و«تونــس بــن 
وذهــب  القذافــي«،  و«ليبيــا  علــي« 
بعضهــم الآخــر إلــى الشــماتة أيضــاً 
بقولــه »الســوريون دمّــروا بادهــم 
ــاد غيرِهــم«. ــدون أن يدمــروا ب ويري

لكــن هــل لــدى الثــورة معتقــات 
وفــروع مثــل صيدنايــا وتدمــر والأمــن 
العســكري والمخابــرات الجويــة وأمــن 
الدولــة، وهــل لــدى الثــورة والثــوار 
منشــآت تصنيــع البراميــل المتفجــرة 
والأســلحة الكيماويــة والعنقودية، وهل 
لــدى الثــورة طائــرات ميــغ وســوخوي 
وراجمــات صواريــخ وقاذافــات، هــل 
لديهــا ميليشــيات مــن كل حــدب وصوب 
وآبارهــا  بجيوشــها  داعمــة  ودول 
تحمــي  دول  عــن  فضــاً  النفطيــة، 

المجرميــن الدولييــن بالفيتــو؟
إنّ مــا أوصــل البــاد إلــى مــا هــي عليه 
مــن دمــار وتهجيــر هــو تآمــر النظــام 
وحلفائــه علــى الثــورة الســورية مــع 
كثيــرٍ مــن عمــاء الداخــل، ودول المنطقة 
والعالــم التــي تظــن بأنــه فــي حــال تآمرها 
ســورية  فــي  الثــورة  علــى  وقضائهــا 
ســتكون ممالكها وعروشــها الديكتاتورية 
فــي مأمــن، متناســين أن الــدور آتٍ عليهم 
طالمــا اســتمروا فــي اســتعباد شــعوبهم، 
ــن  ــي وب ــدءاً مــن صــدام وصــولًا للقذاف ب
العــرب  الحــكام  مــن  وغيرهــم  علــي، 

ــة. ــي المنطق ــر العــرب ف وغي
ــض  ــن رف ــو م ــر ســوريا ه ــن دمّ م
أن  وأراد  لأصحابهــا  الحقــوق  منــح 
مجموعــة  قبــل  مــن  البــاد  تحُكــم 
مرتزقــة ولصــوص ومجرميــن جثمــوا 
ســتين  منــذ  النــاس  صــدور  فــوق 
عامــاً، وقامــوا بتوريــث »جمهــوري« 
مــن الأب لابــن، ذلــك النظــام الــذي 
قبــل  البــاد  ودمــر  ونهــب  ســرق 
دمرهــا  قــد  كان  الثــورة،  تقــوم  أن 
ــاً،  ــاً وعلمي ــاً واقتصادي ــاً وأخاقي فكري
وكانــت  ســابقاً،  مجتمعيــاً  ومزقهــا 
الثــورة نتيجــة طبيعيــة لذلــك التدميــر، 
فهــي النــار التــي تخــرج مــن تحــت 
ــه  ــرِج من ــد وتخُ ــب الحدي ــاد لتذي الرم

الشــوائب كــي يعــود متينــاً.
بفعــل  طبيعــي  أمــر  البــاد  دمــار 
علــى  النظــام  شــنها  التــي  الحــرب 
الثــورة  فتلــك  قتلهــا،  بغيــة  الثــورة 
تســتطيع  مــا  النظــام  ضــد  حملــت 
الدفــاع بــه عــن نفســها وحســب، فيمــا 
حرمهــا مــن يدعــون مناصرتهــا حــق 
الدفــاع عــن نفســها أيضــاً، فاســتمرت 

بوســائل ســلمية لوقــت طويــل.
واليــوم عندمــا أصــرت روســيا مــع 
ــة  ــام بالهدن ــزام النظ ــى إل ــا عل حلفائه
وخفــض التصعيــد ولــو قليــاً، وإيقــاف 
ــداً،  ــب تحدي ــة إدل ــى مدين ــف عل القص
عــاد أهالــي المدينــة وبنــوا جــزءاً مــن 
الدمــار وأزالــوا ركام القصف المســتمر 
منــذ ســنوات، وهــذا دليــل قاطــع علــى 

ــم تدُمــر البــاد. أن الثــورة ل
عشــرات  النظــام  جلــب  عندمــا 
الميليشــيات والمرتزقــة صــرفَ عليهــا 
ــذ مــا  ــذ ســنوات  ولمــا نف ــه من مــا نهب
لديــه، اســتدان باســم الدولــة الســورية 
وســنوات  ســنوات  تحتــاج  مليــارات 
مــن أجــل ســدادها، كمــا جلــب المحتــل 
البلــد  الدفــاع عــن  بحجــة  الروســي 
ومنحــه قواعد عســكرية بالمجــان لمئة 
ســنة، بينمــا قــام حلفــاؤه الانفصاليــون 
بنفــس العمليــة، فهــل نــدرك تمامــاً أنّ 

ــاد؟  ــر الب ــم تدم ــورة ل الث
الأنظمــة  معظــم  عملــت  لقــد 
فــي منطقتنــا  الحاكمــة  الديكتاتوريــة 
ــعوبها  ــاع ش ــى إقن ــكالها عل ــة أش بكاف
ــا  ــي، بينم ــر ولا تبن ــورات تدمّ ــأن الث ب
هــم يحكمــون منــذ عشــرات الســنين 
ولــم يبنــوا ســوى الســجون والمعتقات 
يطالبهــم  شــخص  أي  صــوت  لكتــم 
بالبنــاء والكــف عــن الهــدم، حتــى باتــت 
بادهــم فــي المراتــب الأخيــرة علــى 
كافــة المســتويات والمجــالات، وعملــوا 
علــى هــدم الإنســان قبــل هــدم الأوطــان، 
ــعوب لا  ــن الش ــرًا م ــة أن كثي والمصيب
ــك  ــا، وتل ــن به ــزال تصــدّق المتحكّمي ت
الشــعوب ينتظرهــا مصيــره تكــون فيــه 
يومــاً مــا الوقــود الأخيــر الذي ســتحرقه 

ــا. ــل زواله ــة قب ــك الأنظم تل

عندما تصدّق الشعوب 
من يتحكّمون بها

جلال بكور

تصريحات

إننا عازمون على زيادة زخم المشاريع والخطوات التي من شأنها منع التنظيمات كالدولة الإسلامية »داعش« 
و»غولن« و»بي كا كا« من التطاول مجدداً على إسطنبول.

هناك مسؤوليات هامة على عاتق إسطنبول في هذا المرحلة التي يعيش فيها العالم مخاض إعادة الهيكلة، 
كونها تعدّ واجهة تركيا، ونحن نجري الاستعدادات اللازمة.

رجب طيب أردوغان
التركي  الرئيس 

الأردن يرفض أي وجود لميليشيات مثل حزب الله أو منظمات إرهابية مثل تنظيم الدولة على حدوده، وهو 
يتصدى للإرهاب بكل أشكاله، وليس على أساس ديني فقط. نحن نبذل ما نستطيع لحل الأزمة السورية، لما 

لها من عواقب وخيمة وتسببها بفوضى عارمة.

أيمن الصفدي
وزير الخارجية الأردني 

نتطلع للعب روســيا دوراً إيجابياً دافعاً لتحقيق التســوية السياســية المنشــودة  للأزمات والنزاعات المسلحة 
القائمة في كل من ســوريا وليبيا واليمن، في إطار الثقل الكبير الذي تتمع به في إطار ســاحة العلاقات 

الدولية وفي ضوء تداخلها بشــكل مباشــر في التعامل مع معطيات الأزمة الســورية.

أحمد أبو الغيط
الأمين العام لجامعة 

الدول العربية 

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يمثل تهديداً على الأمن العالمي أكبر من تهديد »داعش«،  وعلى الرغم 
من أن تنظيم الدولة يرتكب أعمالًا مروعة، إلا أن روسيا هي التي حاولت تغيير نتيجة الانتخابات الرئاسية 

الأمريكية عام 2016.

جون ماكين
الأمريكي  السيناتور 

ُ

احتدام معارك الشرق.. "قسد" إلى الرقة.. وإيران تضع يدها على الفوسفات
عدنان علي

تتمة:
ونشــرت وســائل إعــام روســية بالفعــل مــا 
قالــت إنــه اســتهداف جــوي روســي لقوافــل 
تابعــة لتنظيــم الدولــة خرجــت مــن الرقــة باتجاه 
ــم  ــه ت ــائل إن ــك الوس ــت تل ــر، وقال ــة تدم مدين
تدميــر معظــم القافلــة وقتــل نحــو 120 عنصراً 

ــة خــال هــذه الغــارات.  ــم الدول مــن تنظي
ــألا يلحــق أي  ــدت "قســد" ب وســبق أن تعه
ضــرر بمقاتلــي تنظيــم الدولــة بالرقــة إذا مــا 
استســلموا نهايــة الشــهر الجــاري، ودَعَتهــم 
إلــى إلقــاء أســلحتهم قبــل الهجــوم المتوقــع على 
ــة. ــد هــذه المهل ــاً تمدي ــت لاحق ــة، وأعلن المدين

  
حركة نزوح

وبينمــا تعيــش الرقــة انقطاعًــا تامًــا فــي المــاء 
والغــارات،  المعــارك  هــذه  إثــر  والكهربــاء 
ذكــرت مصــادر محليــة أن مئــات العائــات 
الرقــة  وقريــة  الرقــة  مدينــة  مــن  نزحــت 
نتيجــة  الجنوبــي،  الريــف  إلــى  الســمرة 
ســمح  حيــث  الجــوي  والقصــف  المعــارك 
ــر  ــر نه ــه عب ــن بعبارات ــل المدنيي ــم بنق التنظي
الفــرات، كمــا ســمح لهــم بنقــل ســياراتهم فــي 

حــال قدّمــوا وثائــق تثبــت ملكيتهــا.
كمــا شــن طيــران التحالــف الدولــي العديــد مــن 
ــف الشــرقي  ــن بالري ــة الميادي ــى مدين ــارات عل الغ
اســتهدفت شــارع الأربعين والحديقة بجانب ســاحة 

الحــزب، خلفــت قتلــى وجرحــى بيــن المدنييــن.
لغــارات  البوكمــال  مدينــة  وتعرضــت 
مماثلــة، اســتهدفت منطقــة الحــزام وقــرب 
المدرســة النســوية إضافــة إلــى بنــاء الهجانــة.
وشــهدت مدينــة المياديــن حركــة نــزوح 
مــن قبــل الأهالــي باتجــاه ريــف المدينــة وذلــك 
قبــل  مــن  عليهــا  القصــف  اشــتداد  نتيجــة 
طيــران التحالــف الدولــي، كمــا شــهدت مدينــة 
البوكمــال بديــر الــزور حــالات نــزوح محــدودة 
إلــى ريــف المدينــة، جــراء منشــورات ألقاهــا 
ــاد  ــن الابتع ــت المدنيي ــي، طالب ــف الدول التحال

ــة. ــم الدول ــز تنظي عــن مراك

مئات العائلات نزحت 
من مدينة الرقة وقرية 

الرقة السمرة إلى 
الريف الجنوبي، حيث 

سمح تنظيم الدولة 
بنقل المدنيين بعباّراته 

عبر نهر الفرات، كما 
سمح لهم بنقل 

سياراتهم في حال 
قدّموا وثائق تثبت 

ملكيتها.

ــف  ــة للتحال ــة التابع ــات الحربي ــت المقات وكان
جــددت  قصفهــا الجــوي علــى الأحيــاء الســكنية 
فــي مدينــة المياديــن بريــف ديرالزور الشــرقي، 
مــا تســبب بمقتــل وإصابــة عشــرات المدنييــن.

  
شرقي حلب

فــي غضــون ذلــك، تتواصــل الاشــتباكات بيــن 
ــراف  ــى أط ــة عل ــم الدول ــام وتنظي ــوات النظ ق
مدينــة مســكنة شــرقي حلــب والتــي تعــد آخــر 

بلــدة يســيطر عليهــا التنظيــم فــي محافظــة 
قصــف  مــع  الاشــتباكات  وتترافــق  حلــب، 
ــارات مســتمرة  ــام، وغ ــل النظ ــن قب ــف م عني
علــى محــاور القتــال والمناطــق التــي مــا تــزال 

ــم. ــيطرة التنظي ــت س تح
تمــت  فقــد  النظــام  مصــادر  وبحســب 
الســيطرة علــى بلــدات البوعاجــوز وخــراب 
والمزرعــة  الخــذراف  وخــراب  البوعاجــوز 
الرابعــة والفرعيــة والمــزارع المحيطــة بهــا، 
بعــد معــارك عنيفــة مــع تنظيــم الدولــة، وقــال 
ــد  ــى بع ــت عل ــام بات ــوات النظ ــطون إن ق ناش
ــد  ــي تبع ــة مســكنة، الت ــم مــن مدين نحــو 3 كل

100 كــم شــرقي مدينــة حلــب.
وقــد تناوبــت الطائرات الروســية ومروحيات 
النظــام علــى اســتهداف مدينــة مســكنة والقــرى 
ــران الروســي  المحيطــة بهــا، حيــث شــن الطي
وحــده نحــو 100 غــارة خــال يوميــن أســفرت 
عــن تدميــر جميــع مســاجد مدينــة مســكنة 

البالغــة 17 مســجداً، وفــق وكالــة ثقــة.
يأتــي ذلــك، ضمــن محــاولات قــوات الأســد 
تنظيــم  وجــود  لإنهــاء  إيــران  وميليشــيات 
الدولــة فــي ريــف حلــب الشــرقي، وذلــك بعــد 
أن تمكنــت قبــل أســبوعين مــن الســيطرة علــى 
مطــار الجــراح العســكري وعــدد كبيــر مــن 

ــدات. ــرى والبل الق
   

ريف حمص الشرقي 
وترافــق تقــدم قــوات النظــام شــرقي حلــب، مــع 
ــف حمــص  ــي ري ــوات ف ــك الق ــل لتل ــدم مماث تق
الجنوبــي الشــرقي، إذ ســيطرت علــى معمــل 
اســتراتيجية  ومناطــق  للفوســفات  خنيفيــس 
أخــرى شــرقي مدينــة حمــص بعــد انســحاب 
ــيطرتها  ــب س ــك عق ــا، وذل ــة منه ــم الدول تنظي
جنوبــي  والصوانــة  خنيفيــس  بلدتــي  علــى 
غربــي مدينــة تدمر، ومناجم فوســفات الشــرقية 
ــة. ــدة العلياني ــى بل ــن وعل ــي البلدتي ــة ف العمالي
ــه  ــام أن ــة للنظ ــرت وســائل إعــام تابع وذك
تمــت أيضــاً الســيطرة علــى مفــرق البصيــري 
والبــاردة والمحســة شــمالي مدينــة القريتيــن.

الدولــة ســيطر علــى مناجــم  تنظيــم  وكان 
ــي  ــة لهــا ف ــة الســكنية التابع الفوســفات والمدين
منطقــة خنيفيــس جنوبــي تدمر فــي أيــار 2015. 

تناوبت الطائرات 
الروسية ومروحيات 

النظام على استهداف 
مدينة مسكنة والقرى 

المحيطة بها، حيث شن 
الطيران الروسي وحده 

نحو 100 غارة خلال يومين 
أسفرت عن تدمير جميع 

مساجد مدينة مسكنة 
البالغة 17 مسجداً، 
بحسب وكالة ثقة.

وســبق للحكومــة الإيرانيــة أن حــازت علــى 
عقــد اســتثمار مناجــم الفوســفات فــي خنيفيس، 
التــي تعــدّ الأكبــر فــي البــاد، خــال زيــارة 
خميــس  عمــاد  الســوري  الــوزراء  رئيــس 
إلــى طهــران مطلــع العــام الجــاري، وتشــير 
أرقــام رســمية ســورية إلــى أن ســوريا تمتلــك 
احتياطيـًـا مــن الفوســفات يقــدر بنحــو 1.8 
ــس. ــة خنيفي ــي منطق ــار طــن، ولا ســيما ف ملي

  
معركة البادية

الشــرقي  حمــص  ريــف  مناطــق  وتتعــرض 
لقصــف  الدولــة  تنظيــم  لســيطرة  الخاضعــة 
وســط  الروســية  الطائــرات  مــن  مســتمر، 
اشــتباكات مســتمرة بين مقاتلي التنظيم والنظام  
حيــث تحــاول الأخيــرة الســيطرة علــى مناطــق 
واســعة فــي الباديــة بهــدف الوصــول إلــى مدينــة 

ديرالــزور والحــدود الســورية الأردنيــة.
وتقــول مصــادر مقربــة من النظــام أن الأخير 

ــم  ــي ســوريا ضــد تنظي ــه ف ــر معارك ــق أكب أطل
ــف حمــص الشــرقي،  ــة وري ــي البادي ــة ف الدول
وتحدثــت وســائل إعــام مقربــة مــن النظــام 
عــن التقــاء الميليشــيات المتقدمــة مــن الجهــة 
ــة  ــك المتقدم ــع تل ــص م ــف حم ــة لري الجنوبي
ــك  ــق، وذل ــف دمش ــمالية لري ــة الش ــن الجه م
عنــد نقطــة خــان العنيبــة، بعــد أن ســيطرت 
تلــك الميليشــيات علــى عــدد كبيــر مــن النقــاط 
والمواقــع التــي انســحب منهــا التنظيــم وأبرزها  
جبــال "أبــو دالــي، عبــوش، النصرانــي، العبــد، 
غانــم"، ومناطــق "ثنيــة المنقــورة، وكســارات 
المنقــورة، ثنيــة وضحــة، مثلــث العنيبــة، خــان 
ــتراد  ــب أوتوس ــى جان ــة"، إل ــة، العلياني العنيب

دمشــق- تدمــر بالكامــل .
ومــع هــذه التطــورات، تكــون قــوات النظــام 
والميليشــيات قــد حاصــرت مناطــق ســيطرة 
المعارضــة فــي القلمــون الشــرقي بالكامــل، 
وحســب بيــان لـــ "الإعــام الحربــي المركزي" 
ــى  ــيطرة عل ــت الس ــد تم ــزب الله فق ــع لح التاب
كامــل ريــف حمــص الجنوبــي، بعــد التقــاء 
القــوات المتقدمــة مــن جهــة البصيــرة فــي ريف 
حمــص، بالقــوات المتقدمــة مــن جهــة الســبع 
ــم عــزل  ــون ت ــك يك ــف دمشــق، وبذل ــار بري بي
ــا  ــد فيه ــي توج ــرقي الت ــون الش ــة القلم منطق
ــب  ــع، بحس ــا يقط ــو م ــة، وه ــوات المعارض ق
البيــان، "آمــال مســلحي القلمــون الشــرقي 
بوصــل باديــة الشــام وباديــة حمــص ومنطقــة 
القلمــون الشــرقي بعضهــا ببعــض، ويكــون قــد 

ــد خطــر داعــش عــن مطــار الســين". أبع
وطبقــاَ لإعــام حــزب الله، فــإن المعركــة 
تســتهدف الســيطرة علــى الصحــراء الشــرقية 
فــي ســوريا، وذلــك تحــت اســم "عمليــات 
للإعــام  بيــان  وقــال  الكبــرى"،  الفجــر 
هــي  العمليــة  إن  للحــزب  التابــع  الحربــي 
ــي  ــة ف ــم الدول ــا ضــد تنظي ــن نوعه ــر م الأكب
ســوريا منــذ بدايــة الحــرب، حيــث يتــم تدميــر 
ــي  ــم ف ــة للتنظي ــة والدفاعي ــدرات الهجومي الق
ــى  ــيراً إل ــاد، مش ــرقي الب ــوب ش ــط وجن وس
ســيطروا  و"الحلفــاء"  النظــام  قــوات  أن 

ــع،  ــر مرب ــارب 13000 كيلومت ــا يق ــى م عل
فــي المناطــق المركزيــة لســوريا وشــرقي 

محافظــة دمشــق.

كان لافتاً تحرك قوات 
النظام على جبهات 
ريف حمص الجنوبي 

الشرقي، ما مكّنها من 
السيطرة على معمل 
خنيفيس للفوسفات 

ومناطق استراتيجية 
أخرى شرقي مدينة 

حمص بعد انسحاب 
تنظيم الدولة منها.

حمــص  ريــف  معــارك  مــع  وبالتزامــن 
الشــرقي، تخــوض قــوات النظــام والميليشــيات 
معــارك ضــد المعارضــة فــي ريفــي الســويداء 
الحــدود  لتأميــن  مســعى  فــي  ودمشــق، 
ــة،  ــى الحــدود العراقي ــة، والوصــول إل الأردني
وهــو مــا قوبــل بقصــف للتحالــف الدولــي علــى 
أوتوســتراد دمشــق- بغــداد قــرب معبــر التنــف.
ــة  ــة محاول ــل المعارض ــدت فصائ ــد ص  وق
قــوات النظــام التقــدم فــي منطقــة القلمــون 
ــدم  ــوات التق ــك الق ــت تل ــث حاول الشــرقي، حي
فــي منطقــة تــل مكحــول جنــوب شــرقي مطــار 
الســين العســكري بريــف دمشــق، مدعومــة 

بالدبابــات والمدرعــات العســكرية.
وكانــت فصائــل الجيــش الحــر المدعومــة 
مــن "التحالــف الدولــي" حــذرت قــوات النظــام 
عمليــات  نطــاق  دخــول  مــن  والميليشــيات 
التحالــف العســكرية، ولا ســيما منطقــة التنــف، 
فــي مثلــث الحــدود العراقيــة الســورية الأردنية، 
مشــيرة إلــى أنهــا لــن تتــردد فــي مواجهــة أي 

ــة تقدمهــا فــي الباديــة.  قــوة تحــاول عرقل
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قدّمَ قراءته لمآلات الثورة السورية
ُأحمد أبازيد: إذلال السوريين لن ينتج أمناً أو استقراراً

رغم وضوح الملامح الأساسية للثورة 
السورية سواء لجهة انتقالها من 

السلمية إلى العسكرة، أو لجهة 
العوامل الداخلية والخارجية التي 

حاولت حرفها عن وجهتها، فإنها ما 
تزال حقلًا خصباً للبحث والمقاربة 

والنقد، نظراً لتحولها مع الوقت إلى 
كاشف للواقع السياسي والاجتماعي 

الذي تعيشه سوريا والعالم.   

حاوره: مصطفى محمد

كل ذلــك جعــل مــن هذه الثــورة عامــة فارقة لا 
يمكــن اختزالهــا بوصفهــا جــزءاً مــن مــد هائــل 
ــي"  ــع العرب ــه "الربي ــة عنوان ــرب المنطق ض
تدعمهــا  حقيقــة  باتــت  إنهــا  بــل  وحســب، 
شــرعية شــعبية تســتهدف إحــداث تغييــرات 
عميقــة فــي النظاميــن: الإقليمــي والدولــي، 

ــي الحــركات. ــا يميزهــا عــن باق وهــو م
ــاً  ــاً رحب هــذه العناصــر وســواها فتحــت أفق
أمــام الباحثيــن لتقديــم قــراءات تفسّــر مــا حدث 
عبــر الســنوات الماضيــة، بــدءاً مــن نــزول 
أوائــل المتظاهريــن إلــى الســاحات واستشــعار 
ــر، وصــولاً  ــاح التغيي ــراب ري نظــام الأســد اقت
ــة  ــوريين التحرري ــات الس ــدام تطلع ــى اصط إل
ــر  ــات غي ــي متاه ــا ف ــدة، ودخوله ــق ع بعوائ

ــات. ــة النهاي معروف
ومــع ذلــك تبقــى رســالة الثــورة الســورية، 
ــر  ــة لتحري ــا، موجّه ــا اعتراه ــن كل م ــم م بالرغ
الإنســان وإســقاط الاســتبداد وطــرد المحتلين، كما 
يقــول الكاتــب والباحــث الســوري، أحمــد أبازيــد.
ويــرى أبازيــد، أنــه بفعــل تحــول الثــورة 
ــة،  ــي السياســة الدولي ــدة ف ــى عق الســورية إل
المضــادة،  الثــورة  أشــكال  لــكل  وتعرضهــا 
ووجــود التيــارات الجهاديــة، وغيرهــا مــن 
ــطح  ــى الس ــت عل ــد طف ــرى، فق ــل الأخ العوام
وصراعاتهــم  الثورييــن،  الفاعليــن  مشــاكل 
داخــل  التنظيميــة  الهيــاكل  البينيــة وتشــتت 

الجســد الثــوري.
ــع "صــدى الشــام"،  ــي حــواره م ويشــير ف
إلــى أنــه " بالرغــم مــن أن دعم ثورة الســوريين 
ــي  ومهاجمــة نظــام الأســد كان ثيمــة رئيســة ف
الخطــاب السياســي الدولي منذ نهايــات 2011، 
إلا أن الثــورة الســورية لــم تحــظ بغطاء سياســي 
دولــي ولا بمرجعيــة ســوريةّ موحــدة، كمــا كان 

نظــام الأســد وحلفــاؤه".
وحــول طريقــة تعاطــي النخَُــب الســورية مع 
ــورة  ــكلة الث ــد: "إن مش ــول أبازي ــورة، يق الث
الســورية تتمثــل فــي نخــب غيــر ثوريــة، وفــي 

ثــوار دون نخَُــب".
وفيما يلي نص الحوار:

 
"قدَرُ الثورات الحروب الطويلة 	 

والأعداء الذين لا ينتهون"، إذا كان هذا 
قدرها فما هي مسؤولية من يقوم 

بها، لمجابهة هذا القدر؟
بدايــة أشــكر جريدتكــم الكريمــة علــى هــذا 
ــت  ــورية كان ــورة الس ــك أن الث ــوار، لا ش الح
ولــم تــزل التجربــة الأغنــى والأكثــر تأثيــراً 
العربــي،  الربيــع  ثــورات  ضمــن  وتعقيــداً 
والحــركات  الشــعبية  الثــورات  أهــمّ  وأحــد 
التحرريــة فــي التاريــخ الحديــث، وأصبحــت 
عقــدة السياســة الدوليــة وتحالفاتهــا، وكان 
الانتشــار الاســتثنائي للحركــة الثوريــة فــي 
ــد  ــباب هــذا التعقي ــم أس ــوري أه الشــعب الس
وتعــدد أشــكال الثــورة المضــادة التــي تعرضــت 
والمشــروع  الأســد  نظــام  بيــن  مــا  لهــا، 
والتنظيمــات  الروســي  والتوســع  الإيرانــي 
التحديــات  ومختلــف  المتطرفــة،  الجهاديــة 
التــي حاولــت وأد هــذا الحــراك  والتيــارات 
التحــرري العظيــم، وكان أهــم هــذه التحديــات 
أنفســهم  الثورييــن  الفاعليــن  مشــاكل  هــو 

وتشــتت  وضعــف  البينيــة  وصراعاتهــم 
تقويــض  عــن  عــدا  التنظيميــة،  الهيــاكل 
التــي  والمؤسســية  النظريــة  المرجعيــات 
عَلـَـم  مثــل  حولهــا،  التوافــق  يفتــرض  كان 
الثــورة ومظلــة الجيــش الحــر والمشــروع 
الوطنــي )...الــخ(، وبــات مــن الواضــح حالــة 
الاســتعصاء والحيــرة والشــعور بالعجــز التــي 
والســوري  الثــوري  مجتمعنــا  بيــن  تنتشــر 
ــا  عامــة، وســؤال "المســؤولية" الصعــب هن
ينبغــي أن يكــون حاضــراً بشــكل ملــحّ ودائــم، 
ــل  ــية أو الفصائ ــام السياس ــى الأجس ــس عل لي
المقاتلــة وحســب، وإنمــا علــى كلّ ســوري 
التــي لا شــكّ  الســوريين  ومُناصــر لقضيــة 
بعدالتهــا وأخاقيتهــا مقابــل منظومــة الشــرّ 

المطلــق التــي تواجههــا.

سؤال »المسؤولية« 
الصعب ينبغي أن 

يكون حاضراً بشكل 
ملحّ ودائم، ليس على 

الأجسام السياسية 
أو الفصائل المقاتلة 

وحسب، وإنما على كلّ 
سوري، ومُناصر لقضية 

السوريين.

القهــر  منظومــات  يواجــه  مــا  أخطــر  إن 
والاســتبداد بــكلّ أشــكالها هــو الإنســان الفــرد 
الــذي يشــعر بمســؤوليته عــن التغييــر ودوره 

فــي قضيــة الحريــة، وهــذا الإنســان هــو ميدان 
الصــراع الأول بيــن الحرية والاســتبداد.

  
الرهان الخطير للقوى 

الدولية حول سوريا هو 
أنها تتحدث عن إمكانية 
إنهاء الفوضى والعنف 

والتطرف مع إبقاء 
ودعم القوى والظروف 

نفسها التي أنتجت 
كل ذلك.

إلى أين تتجه الثورة السورية "ثورة 	 
المتروكين"، والعالم كله يبدو أنه 

لم يتركها وحسب، بل قرر طعنها بما 
استطاع إلى ذلك سبيلًا؟

لا شــك أن ســوريا أصبحــت ميدانــاً لصــراع 
دولــي، وأن هزائــم عســكرية متاحقــة مُنيــت 
بهــا قــوى الثــورة فــي حلــب وريــف حمــاة 
التهجيــر  عــن  عــدا  وغيرهــا،  والغوطــة 
الهائلــة  الإنســانية  والكلفــة  المســتمر، 
ــة شــيئاً فشــيئاً  ــول الخارط ــة، لتتح والمتراكم

إلــى مــا يشــبه مناطــق نفــوذ دولــي.
مــا ينبغــي التذكيــر بــه دومــاً هــو أن قضيــة 
ــع  ــام القم ــقاط نظ ــي لإس ــورية ه ــورة الس الث
تعــددي  سياســي  نظــام  وبنــاء  والإرهــاب 
للســوريين،  وكريمــة  حــرة  حيــاة  يضمــن 
ــارات،  ــل وتي ــق وفصائ ــط بمناط ــل أن ترتب قب
حــول  الدوليــة  للقــوى  الخطيــر  والرهــان 
ســوريا، هــو أنهــا تتكلــم عــن إمكانيــة إنهــاء 

الفوضــى والعنــف والتطــرف مــع إبقــاء ودعــم 
القــوى والظــروف نفســها التــي أنتجــت كل 
ذلــك، مــا زالــت أهــداف الثــورة الســورية 
الأخاقــي  والواجــب  العملــي  الحــلّ  تمثــل 
ــة  ــاء مســتقبل للمنطق ــن بن ــذي لا يمك الأول ال

وشــعوبها مــن دون تحقيقــه.
  

هل قصّرت النخب السورية تجاهها، 	 
وتركتها وشأنها كما تركها غيرهم، وما 
هو  تقييمكم لأداء "النخب" السياسية 

والثقافية المنخرطة فيها؟
الســورية  الثــورة  مشــكلة  أن  مــرة  كتبــتُ 
تتمثــل فــي نخــب غيــر ثوريــة وثــوار دون 
نخــب، لا شــكّ أن الحكــم هنــا ليــس علــى 
ليــس  بالنخــب  المقصــود  وأن  إطاقــه، 
الطبقــة المنعزلــة القديمــة، وإنمــا بالمعنــى 
الأوســع المتخصصيــن والمنتجيــن للمعرفــة 
الشــعبي  التأييــد  مــن كل مؤسســة، ورغــم 
النخــب  الســورية، وضمــن  للثــورة  الكبيــر 
ــة  ــة أو الديني ــي المؤسســة الثقافي ــة ف المختلف
أو العســكرية، إلا أنــه أصبــح واضحــاً بعــد 
هجــرة  ظاهــرة  المســلح  للصــراع  التحــول 
النخــب وتحولاتهــا بالنســبة للحــراك الثــوري، 
مــع الافتقــار المتزايــد للكــوادر علــى الأرض، 
ســواء المثقفيــن أو طلبــة العلــم أو الضبــاط أو 
الجامعييــن بشــكل عــام، وانخفــض مــع الوقــت 
معــدل الأعمــار بالنســبة للفاعليــن الثورييــن، 
هــذا الفــراغ ســاعد علــى تمــدد التنظيمــات 
للمؤسســات  الهيكلــي  والضعــف  الجهاديــة 
الثوريــة وأزمــات الخطــاب الثــوري المختلفــة، 
ــا  ــي فجرته ــة الت ــروح العظيم ــإن ال ــك ف ولذل
فنونهــا وقيمهــا  وأنتجــت  الشــعبية  الثــورة 
وبطولاتهــا المحليــة والعفويــة، لــم تترجــم 

بالقــدر الكافــي احترافيــاً علــى مســتوى الإنتاج 
الرمــزي أو المؤسســي الممثــل لهــذه القضيــة.

 
بعد التحوّل للصراع 

المسلحّ، أصبحت ظاهرة 
هجرة النخب وتحولاتها 
بالنسبة للحراك الثوري 

واضحةً، مع الافتقار 
المتزايد للكوادر على 

الأرض، سواء المثقفين 
أو الضباط أو الجامعيين 

بشكل عام.
 
من هي الجهة السورية التي 	 

تحملونها المسؤولية الأكبر لما 
آلت إليه الثورة: السياسية التي 

تصدّرت المشهد بدون أن تكون على 
قدر من المسؤولية، أم العسكرية 

التي فشلت في صنع تشكيل واحد 
يضمن توحيد الجهود، أم الشعبية 

التي لم يكن تفاعلها لربما مع الثورة 
بالمستوى المطلوب؟

ســؤال  يتضمنهــا  وخطــورة  صعوبــة  ثمــة 
المســؤولية الملــحّ، وهــو مــا ينبغــي أن يجعلنــا 
حذريــن أمــام إجابتــه والتفكيــر فيــه، بقــدر 
ــر، لئــا يكــون  ــة والتفكي ضــرورة هــذه الإجاب
الــذات ولــوم الخصــوم، أو  لتبرئــة  طريقــة 
تأخذنــا مســؤولية الماضــي بعيــداً عــن ســؤال 
نختــزل  أو  المســتقبل،  أو  للراهــن  العمــل 
هــذه الظاهــرة المعقــدة بعوامــل ناقصــة، لا 
ــل  ــة وعوام ــات موضوعي ــة تحدي ــك أن ثم ش
ــورة الســورية  ــآلات الث ــي م ــة أســهمت ف ذاتي
وواقعهــا الراهــن، علــى مســتوى الصــراع 
)التــي  الجهاديــة  التنظيمــات  أو  الدولــي 
كانــت أعمــق طعنــة توجــه للثــورة الســورية( 
الفاعليــن  ومشــاكل  الشــيعية  والميليشــيات 
الثورييــن الكثيــرة، إن فهــم مســيرة الثــورة 
وأداء مؤسســاتها وشــخصياتها المختلفــة هــو 
ضــرورة عمليــة للتأســيس لمــا هــو أفضــل 
ــم مــن التجــارب  ــق والتعل ولأن الفهــم والتوثي
هــو واجــب للتاريــخ، ولكــن دون أن يكــون 
المحاكمــات  عقــد  علــى  الاقتصــار  الهــدف 
الثوريــة وتوزيــع الاتهامــات، وهــو مــا أصبــح 
لدينــا فائــض منــه طيلــة ســنوات مــن الصــراع 

ــها. ــورة نفس ــل الث ــي داخ البين
 

مع الإقرار بضرورة الإجابة 
على سؤال المسؤولية 

والتفكير فيه، فإنه لا 
ينبغي أن يكون الهدف 

منه الاقتصار على عقد 
المحاكمات الثورية 

وتوزيع الاتهامات.
 
كيف تقيّمون الاتفاقات السياسية 	 

الدولية بشأن سوريا، وخصوصاً اتفاق 
أستانا، وكيف تنظرون إلى ما يجري 

من عمليات تهجير من بعض المناطق 
السورية؟

رغــم أن دعــم ثــورة الســوريين ومهاجمــة 

نظــام الأســد كان محــوراً رئيسًــا  للخطــاب 
السياســي الدولــي منــذ نهايــات 2011، إلا 
أن الثــورة الســورية لــم تحــظ بغطــاء سياســي 
دولــي ولا بمرجعيــة ســورية موحــدة، كمــا كان 
نظــام الأســد وحلفــاؤه، وجــرى تدريجيــاً تغطية 
ــورة بحــرب الإرهــاب، مــا أعطــى متنفســاً  الث
ــي الروســي ونظــام الأســد،  للمشــروع الإيران
خاصــة مــع التعريــف الرغبــوي والطائفــي 
للإرهــاب باعتبــاره صفــة مرتبطــة بتنظيمــات 
الدولــة  إغفــال عنــف  مــع  الســنة،  العــرب 
وعنــف الميليشــيات الشــيعية، وهــذا الخطــاب 
-تغطيــة الثــورة بحــرب الإرهــاب- هــو فــي 

ــاب. ــج للإره ــاب منتِ ــة خط الحقيق
ــي  ــإن التراجــع الميدان ــك، ف ــى ذل ــة إل إضاف
لقــوى الثــورة الســورية منــذ التدخــل الروســي 
المطالــب  ســقف  انخفــاض  فــي  أســهم 
والتوقعــات فــي مســار أســتانا، والــذي كان 
بــكلّ  الإيرانــي  الروســي  التاعــب  واضحــاً 
عقــد  تقصّــد  والــذي  واتفاقياتــه،  مراحلــه 
اتفاقيــات التهجيــر المتتاليــة مــع كل جولــة 
تســمية روســيا وإيــران  مــع  أســتانا،  مــن 
وكأن  النــار،  إطــاق  لوقــف  بالضامنيــن 
ــرد  ــس مج ــارات لي ــذه المس ــن ه ــوب م المطل
ســقف  خفــض  علــى  الثــورة  قــوى  إجبــار 
مطالبهــا والتوقيــع علــى مــا تكرهــه تحــت 
إشــعار  وإنمــا  الــدول،  أو  الواقــع  ضغــط 
بــالإذلال،  مقصــودة  بطريقــة  الســوريين 
ــم ومأســاتهم  ــم ودمائه ــن آلامه والســخرية م
الرهيبــة، ضمــن أجــواء دبلوماســية أنيقــة 

دولــي. وتوافــق 
مــن الوهــم تصــوّر، أيٍ كان، أن احتفاليــات 
الإذلال والتهميــش للســوريين هــذه ســتنتج 

ــوع. ــاً أو اســتقراراً مــن أي ن أمن
 

التراجع الميداني لقوى 
الثورة السورية منذ 

التدخل الروسي أسهم 
في انخفاض سقف 

المطالب والتوقعات 
في مسار أستانا.

 
بعد كل ذلك أين خلاصنا كسوريين، 	 

وهل ترى أننا سنشهده في القريب، 
ومتى؟

وتشــابك  الدولييــن  الفاعليــن  كثــرة  رغــم 
التيــارات والمصالــح والفصائــل حــول ســوريا، 
إلا أن علينــا أن نبقــى مؤمنين بحقّ الســوريين 
ــاة حــرة وكريمــة، وبالخــاص مــن نظــام  بحي
القمــع والإرهــاب الــذي قتــل قرابــة نصــف 
الماييــن،  وهجّــر  ونفــى  ســوري،  مليــون 
الطائفيــة،  المــوت  ميليشــيات  واســتجلب 
ودعــمَ تنظيمــات التطــرف، وتســبب بأكبــر 
كارثــة معاصــرة وبأضخــم مذبحــة علنيــة تحت 
ــقّ  ــدول، وح ــات وال ــمس والفضائي ــن الش عي
الســوريين البديهــي هــذا ليــس ورقــة تفــاوض 
بحســابات  مرهــون  هــو  ولا  ومســاومات، 
قضيــة  هــو  وإنمــا  والمعــارك،  الجغرافيــا 
عادلــة وثابتــة، وأصبــح مــن شــبه المحســوم 
أنــه لــن يكــون ثمــة مســتقبل لحكــم الأســد فــي 
ســوريا، ولكــن مــا هــو المســتقبل القــادم، تلــك 
مســؤولية الســوريين ودورهــم الــذي لا ينبغــي 
أن يتخلــوا عنــه وإن صارعتهــم عليــه الــدول 
ــب  ــة صع ــق الحري ــم، إن طري ــع المظل والواق

ــح. ــق الصحي ــده الطري ــه وح ــل ولكن وطوي
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نفوذها يستمرّ سواء بقيَ الأسد أم رحل 
إيران "تحتلّ" سوريا بالامتيازات الاقتصادية والاستثمارات

إذا كنتَ تظن أن التدخل الإيراني في 
سوريا يقتصر على أسبابٍ وعوامل 
سياسية وعسكرية تحكُم حساباته 
وخطواته، فإنك ولا شك غافلٌ عن 

جانب مهم لا يتم تداوله على نطاق 
واسع إعلامياً. 

صدى الشام ـ عمار الحلبي

فــإن كان دعــم نظــام الأســد بالســاح والجنــود 
ــى  ــى عل ــا يطغ ــت حكمــه، هــو م ــال لتثبي والم
المشــهد، فــإن خلــف مســرح الدمــى هــذا إيــادٍ 
تتحــرك بدوافــع مغايــرة، فبــدون ضوضــاءٍ 
يتمــدد النفــوذ الإيرانــي علــى الأرض الســورية 
تدريجيــاً، ومــن بوابــةٍ لا تلفــت الانتبــاه رغــم 

أنهــا الأهــم، ألا وهــي الاقتصــاد. 
المكاســب  أبــرز  التحقيــق،  هــذا  يوثـّـق 
الإيرانيــة الاقتصاديــة فــي ســوريا، والتــي 
تنعكــس اليــوم مــن خــال الدّيــن المباشــر 
الــذي تتكبــده خزينــة نظــام الأســد، إضافــةً 
إلــى الامتيــازات الاقتصاديــة الكبيــرة التــي 
حققّتهــا إيــران خصوصــاً علــى صعيــد البنــى 
مقاتليــن  تدفــق  يســتمرّ  فبينمــا  التحتيــة، 
الميليشــيات الإيرانيــة مــن جهــة، يواصــل 
مقــدرات  يــده علــى  المالــي وضــع  نظــام 
ســوريا الاقتصاديــة مــن جهــة أخــرى، وســط 
رضــوخٍ تــام مــن قبــل النظــام لمــا تمليــه 

أطمــاع إيــران.
 

بالأرقام
فــي ظــل عــدم إفصــاح أي مــن الطرفيــن؛ نظــام 
ــدّرت  ــون، ق ــم الدي ــن حج ــران ع ــد أو إي الأس
مصــادر مطلعــة هــذه الديــون بمــا يتــراوح بيــن 

30 -40 مليــار دولار أمريكــي.
نقلــت  الماضــي،  العــام  منتصــف  وفــي 
صحيفــة ليبيراســيون الفرنســية عــن المبعــوث 
ــتورا  ــتيفان دي ميس ــوريا، س ــى س ــي إل الدول
قولــه: "إن نظــام الأســد مَديــن لإيــران بنحــو 
35 مليــار دولار، لكــن طهــران لــم تعــد قــادرة 
ــى  ــوال عل ــداق الأم ــي إغ ــتمرار ف ــى الاس عل
الأســد، إلا بشــروط أبرزهــا هيمنــة إيرانيــة 
كاملــة علــى آليــة صنــع القــرار فــي دمشــق".
وتتراكــم هــذه الديــون "إثــر رفــد آلــة النظــام 
بأنواعهــا  والأســلحة  بالمقاتليــن  العســكرية 
ــازم  ــود ال ــن الوق ــن تأمي ــاً ع ــة، فض المختلف
لمختلــف القطاعــات والمؤسســات التــي يديرها 
النظــام"، حســبما يؤكــد الباحــث والخبيــر فــي 

ــد. الشــأن الاقتصــادي، حســين الجني
ويضيــف جنيــد فــي حديــث لـــ صدى الشــام، 
أن التمويــل العســكري لا ينفصــل عــن التمويــل 
الإداري، وذلــك مــن خــال حــرص إيــران علــى 
ضــخ الأمــوال والوقــود والقطــع الأجنبــي، بمــا 
يبقــي "هيكليــة الدولــة فــي ســوريا قائمــة 
كمــا كانــت، وذلــك عبــر تأميــن احتياجــات 
مناطــق  فــي  يعيشــون  الذيــن  الســوريين 

ــا". ــب وغيره ــع الروات ــام، ودف النظ
الــذي قدّمتــه  الدعــم  إلــى هــذا  وإضافــةً 
إيــران، فإنهــا فتحــت فــي تمــوز مــن عــام 
ــع  ــاق م ــب اتف ــاً، بموج ــاً ائتماني 2013، خطّ
بنــك ســوريا المركــزي، وذلــك بقيمــة 3.6 
ــط  ــدادات النف ــة إم ــدف تغطي ــار دولار، به ملي
الإيرانيــة إلــى مصفــاة بانيــاس، لتضُــاف هــذه 
ــا  ــابقة، خصصه ــار دولار س ــى ملي ــة إل القيم
نظــام الأســد لشــراء منتجــات غيــر نفطيــة مــن 
إيــران، التــي كانــت قــد منحــت النظــام ســابقاً 

قرضيــن بقيمــة 4 مليــارات دولار.
وفــي عــام 2014، طلــب نظــام الأســد مــن 
إيــران، تقديــم خــط ائتمانــي جديــد، قيمته 4.7 
ــاً،  ــم فعلي ــم يت ــار دولار، لكــن هــذا الخــط ل ملي
اتفاقيــات ضخمــة  عُقــدت  ذلــك  مــن  وبــدلاً 
ــة  ــواد الغذائي ــة والم ــاع الأدوي ــال قط ــي مج ف

والمشــتقات النفطيــة وقطــع غيــار المعامــل 
والمطاحــن  الكهربائيــة  الطاقــة  ومحطــات 
الزراعــي  القطــاع  واحتياجــات  والصوامــع 

المائيــة. والمــوارد 

بالتوازي مع استمرار 
إيران بضخ الأموال 

والوقود والقطع 
الأجنبي إلى نظام 

الأسد، تتراكم الديون 
على هذا النظام، 

متخذةً أشكالًا عدة منها 
القروض والخطوط 

الائتمانية.

والخــط الائتمانــي هــو تســهيات ماليــة تمنــح 
الناحيــة  ومــن  بنــك،  بواســطة  مــا  لعمــل 
التــزام  هــن  الائتمــان  يعبّــر  الاقتصاديــة 
ــح  ــى من ــراض بمعن ــرى بالاق ــة أخ ــة لجه جه
عنــد  يلتــزم  الوقــت  مــن  مهلــة  المقتــرض 
إليــه  مضافــاً  الديــن  قيمــة  بدفــع  انتهائهــا 
الفوائــد المتفــق عليهــا ســابقاً بيــن الطرفيــن.

  
تخطيط على المدى البعيد

ــا  ــة دعمه ــن خــال مواصل ــران م ــاول إي وتح
للأســد ألّا تســتردّ مــا تقدّمــه كأمــوال، بــل 
إنهــا راحــت تبحــث عــن مقابــلٍ آخــر ألا وهــو 
الســورية،  التحتيــة  البنــى  علــى  الســيطرة 

ــتمرار  ــران اس ــن لإي ــتراتيجية تضم ــي اس وه
نفوذهــا فــي ســوريا لاحقــاً، حتــى بعــد انتهــاء 
الصــراع القائــم، وذلــك عــن طريــق الامتيازات 
ــج  ــن نات ــا م ــت عليه ــي حصل ــة الت الاقتصادي

ــة. ــون والخطــوط الائتماني ــي الدي إجمال
ــة  ــه المصــادر المقرّب ــرّت ب ــر أق ــذا الأم وه
مــن إيــران قبــل المعاديــة لهــا، ففــي عــام 
2015، نشــر الصحافــي الأردنــي المقــرّب 
ــدة  ــي جري ــالاً ف ــر مق مــن النظــام، ناهــض حت
ــر  ــزب الله، فجّ ــة لح ــة الموالي ــار اللبناني الأخب
الدعــم  معظــم  "أن  مفادهــا  مفاجئــةً  فيــه 
العســكري والاقتصــادي الإيرانــي، للســوريين، 
تــمّ بشــروط تجاريــة، بمــا فيهــا مــن رهــنٍ 
لأراضٍ وعقــارات حكوميــة، مقابــل الديــون".
ومــن جهتــه، فــإن الخبيــر فــي الشــؤون 
الســورية والإيرانيــة رافــي زاد، أكــد في تصريح 
ســابقٍ لــه، أن "لــدى إيــران خطــة علــى المــدى 
الطويــل تهدف للســيطرة علــى ســوريا اقتصادياً 
ــد أم  ــي الأس ــواء بق ــرب س ــد الح ــاً بع وجغرافي
ــة   ــى أن "المســاعدات الإيراني ــاً إل رحــل"، لافت
الطاقــة،  مجــال  وفــي  والعســكرية  الماليــة 
وكذلــك الاســتثمارات فــي البنيــة التحتيــة، لا 
ــة  ــهيات ائتماني ــكل تس ــي ش ــا ف ــزال معظمه ت
العقــارات  فــي  ثمنهــا  ستســترد  وقــروض، 

الســورية عــن طريــق شــراء الأراضــي".
فــي  التحــول  هــذا  أن  إلــى  زاد  وأشــار 
ــق،  ــران ودمش ــن طه ــة بي ــة الاقتصادي العاق
ــى  ــرة عل ــات كبي ــه انعكاس ــون ل ــن أن يك يمك
ــي  ــران الجيوسياســي والاقتصــادي ف ــوذ إي نف
المنطقــة علــى المــدى الطويــل، لافتــاً إلــى أن 
ــكرية  ــة والعس ــة المالي ــاعدات الإيراني "المس
وفــي مجــال الطاقــة، وكذلــك الاســتثمارات 

فــي البنيــة التحتيــة، لا تــزال معظمهــا فــي 
صيغــة تســهيات ائتمانيــة وقــروض، لكــن 
كيــف ستســدد ســوريا هــذه القــروض إذا تمــت 
الســلطة؟"  العلويــة مــن  بالدولــة  الإطاحــة 

ــره. بحســب تعبي

بدلًا من أن تسعى 
إيران لاسترداد ديونها 

كأموال، تسعى عوضاً 
عن ذلك للحصول على 

امتيازات اقتصادية 
عبر تملك العقارات 

والأراضي والسيطرة 
على البنى التحتية 

السورية، وهي 
استراتيجية تضمن 
للإيرانيين استمرار 

نفوذهم لاحقاً، حتى 
بعد انتهاء الصراع 

القائم.

وبيـّـن أن خطــة طهــران تحتــاج إلــى مــدى 
الطويــل لتؤتــي ثمارهــا، فــي حــال انتهــت 
وهــي  الأســد،  رحيــل  أو  ببقــاء  الحــرب 
ــراق  ــي الع ــا ف ــة تشــبه خطته ــدة اقتصادي أجن
بعــد الغــزو الأميركــي، لكــن الفــرق هــو أن 
ــود  ــر عق ــا عب ــترد قروضه ــوف تس ــران س إي

ــراء  ــق ش ــن طري ــورية ع ــارات الس ــي العق ف
ــتثمارات لا  ــذه الاس ــاً ان ه ــي، موضح الأراض
ــن  ــر م ــع كثي ــل م ــب، ب ــد فحس ــع الأس ــم م تت

الأخــرى. الشــيعية  الميليشــيات 
الحــرب  انتهــت  إذا  "حتــى  أنــه  وتابــع 
ــر  ــران الاعــب الأكث ــي ســوريا، ســتكون إي ف
أهميــة فــي الاقتصــاد الســوري، ولا ســيما 
بعــد الاتفــاق النــووي الــذي جعلهــا أكثــر قــوّة 
وأزال العقوبــات عنهــا وجعــل نفــوذ إيــران 

الاقتصــادي فــي ســوريا أكبــر".
ــد  ــر الاقتصــادي حســين الجني ــق الخبي وعلّ
ــرة  ــي الفت ــه ف ــاً: "إن ــة قائ ــذه النقط ــى ه عل
الممتــدة بيــن عامــي 2013 و 2016، أدّى 
نظــام الأســد المهمّــة الموكلــة بــه، والمتمثلّــة 
بحيــث لا  فــي ســوريا  إيرانيــة  يــد  بوضــع 
ــه  ــم إزاحت ــو ت ــى ل ــد حت ــذه الي ــع ه ــن قط يمك

ــم".  ــن الحك ع
وأضــاف أن الأطمــاع الإيرانيــة بــدأت فعليــاً 
فــي مطلــع عــام 2013، عبــر بــدء ضــخ 
الاســتثمارات وإغــراق النظــام بديــونٍ يصعــب 
علــى أي حكومــة لاحقــة بعــد النظــام أن تقــوم 
بإيفائهــا، مــا يجعــل إيــران تضمــن مصالحهــا 

ــاً فــي البــاد. اقتصادي
ومــن الأمثلــة علــى نفــوذ إيــران هــذا، منجــم 
ــذي حصــل  ــس ال ــة خنيفي ــي منطق الفوســفات ف
ــع العــام  ــى عقــد لاســتثماره مطل الإيرانيــون عل
الميليشــيات  اليــوم  تحــاول  فيمــا  الجــاري، 
المواليــة لهــا التقدّم برياً للســيطرة علــى المنجم.
تعــزّز  العوامــل  هــذه  كل  أن  وأوضــح 
المخــاوف مــن اســتفحال التمــدد الإيرانــي فــي 
ســوريا إلــى الدرجــة التــي تمكّــن طهــران مــن 
امتــاك أراض ســورية وعقــارات حكوميــة 
وخاصــة، فــي حــال عجــز حكومــة النظــام عــن 

الوفــاء بديونهــا لطهــران.
  

عقوبة 
ــول مــن عــام 2015،  فــي 30 مــن شــهر أيل
العســكري  تدخّلهــا  عــن  روســيا  أعلنــت 
المباشــر فــي ســوريا، انطاقــاً مــن قاعــدة 
حميميــم الجويــة التــي أسســتها كنقطــة وجــود 
وتثبــت  تتمــدد  راحــت  ثــم  لهــا،  أساســية 

متعــددة. بأشــكال  أقدامهــا 
ــي  ــران الت ــرضِ إي ــم يُ ــل ل ــذا التدخّ ــن ه لك
تراجــع نفوذهــا بشــكلٍ كبيــر فــي ســوريا، 
وبــات الاعــب الأساســي فــي الحالــة الســورية 
هــو روســيا، التــي ســيطرت بشــكلٍ مطلــق 

ــام. ــرار النظ ــى ق عل
وكــردّ فعــلٍ مــن إيــران، قامــت بمعاقبــة 
ــول  ــود والفي ــه مــن الوق نظــام الأســد، وحرمت
كانــت  أن  بعــد  الكهربــاء  بتشــغيل  الخــاص 
ــا  ــو م ــة، وه ــرة طويل ــواد لفت ــذه الم ــده به تم
وضــع حكومــة النظــام فــي موقــفٍ حــرج أمــام 
التيــار  انقطاعــات  بلغــت  حيــث  مواطنيهــا، 
الكهربائــي مســتويات قياســية، إضافــةً لتكدّس 
الســيارات أمــام الكازيــات فــي ظــل غيــاب 

المشــتقات النفطيــة كالبنزيــن والمــازوت.
ــم  ــم تق ــران ل ــد، أن إي ــل الجني ــرى المحل وي
بتلــك الخطــوة تجــاه نظــام الأســد إلا حيــن 
نفــذ صبرهــا، بســبب انحســار دورهــا، مــا 
لنظــام  للقيــام بعمليــة "فركــة أذن"  دفعهــا 
الأســد، علــى مــا يصفهــا الجنيــد، وتذكيــر 
ــذي  ــا ال ــه، وم ــه ل ــذي تقدّم ــم ال ــام بالدع النظ
مــن الممكــن أن يحصــل فــي حــال انقطــع هــذا 
الدعــم، كــي يراجــع حســاباته ويقــوم بــردة فعــل 
يمنــح مــن خالهــا إيــران مزيــداً مــن المكاســب.

ــاول اســتدراك  ــام الأســد ح وأضــاف أن نظ
الموقــف، وأرســل حينهــا وفــداً برئاســة رئيس 

مجلــس الــوزراء عمــاد خميــس للتوقيــع علــى 
ــات تــم وصفهــا بـ"الاســتراتيجية" فــي  اتفاقي
حيــن كانــت فعليــاً "ســيطرة مطلقــة علــى 
ــران  ــل بإعطــاء إي مفاصــل الاقتصــاد"، وتتمثّ

ــة فــي البــاد. ــا لا متناهي مزاي
 

مع التدخل الروسي في 
سوريا، استشعرت إيران 

تراجع نفوذها بشكلٍ 
كبير، فقامت بحرمان 

النظام من الوقود 
والفيول، بعد أن كانت 

تمده بهذه المواد 
لفترة طويلة، وذلك 

كي تذكّره بالدعم 
الذي تقدّمه له، ليراجع 

حساباته على هذا 
الأساس.

  
على طريقة الاحتلال الإنكليزي

ولعــلَّ آخــر المكاســب التــي حاولــت إيــران 
تحقيقهــا فــي ســوريا، هــي تلــك التــي حاولــت 
إيــران تحقيقهــا مؤخّــراً، عبــر الاســتياء علــى 
شــاطئ وادي قنديــل فــي الســاحل الســوري 
بشــار  مــع  بالتواطــؤ  الاذقيــة،  بمحافظــة 
الأســد، غيــر أن روســيا منعــت حصــول ذلــك.
محاولتهــا  فــي  إيــران  واســتخدمت 
معروفــة  الشــاطئ، طرقــاً  لاســتياء علــى 
فــي عالــم الاقتصــاد، لكــن هــذه الطــرق تحيلنــا 
فعليــاً إلــى أســاليب اســتعمارية لا تــزال ماثلــة، 
كانــت إنكلتــرا تســتخدمها قبــل مئــات الســنين 
معاهــدات  توقيــع  عبــر  نفوذهــا،  لتوســيع 
ملــكاً  لتصبــح  ســنة،   99 مدّتهــا  اســتئجار 

الدوليــة! للقوانيــن  للمســتأجر وفقــاً 
إعاميــة  مصــادر  نشــرت  مــا  وحســبما 
مــن  إيــران  منعــت  روســيا  فــإن  ســورية، 
التوقيــع علــى اتفــاق يقضــي بتأجيــر نظــام 
ــدّة  ــل" لم ــة "وادي قندي ــران منطق ــد لإي الأس
فــإن  الدوليــة  الأعــراف  وفــي  عامــاً،   99
اســتئجار المنطقــة لهــذه المــدّة يعنــي تملكّهــا 

بشــكلٍ كامــل.
ووفقــاً لصفحــة "الفســاد فــي الاذقيــة" 
علــى موقــع فيســبوك، فــإن إيــران رفضــت 
تزويــد ســوريا بالكهربــاء مــن مولــدات الســفن 
الموجــودة علــى الشــاطئ الســوري إلا بعــد 

أخــذ وادي قنديــل لتجعلــه مرفــأً لتجارتهــا.
ــى هــذا الملــف  وتشــير مصــادر مطلعــة عل
الســوري  الســاحل  تعتبــر  روســيا  أن  إلــى 
القريــب مــن قاعــدة حميميــم، إضافــة إلــى 
بالنســبة  أحمــراً  خطّــاً  حمــص  محافظــة 
لنفوذهــا فــي ســوريا، حيــث بــات ينحصــر 
العاصمــة  جنوبــي  فــي  الإيرانــي  الوجــود 
دمشــق، وريــف حلــب الجنوبــي ومناطــق مــن 

ريــف حمــاة الشــمالي.
ــران  ــت إي ــي حاول ــة الت ــد هــذه الطريق وتعُي
الســيطرة علــى منطقــة وادي  مــن خالهــا 
قنديــل إلــى الأذهــان مــا كان يلجــأ إليــه الانكليز 
فــي القــرن التاســع عشــر، عبــر اســتئجار 
مناطــق فــي شــمالي أفريقيــا وآســيا، ولا ســيما 
مــا فعلتــه فــي عقــد "قنــاة الســويس" ومينــاء 
البصــرة العراقــي وغيرهــا مــن المعاهــدات 

ــاً. ــا 99 عام ــغ مدته ــي تبل ــات الت والاتفاق
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لاقت استجاباتٍ وحالات عفو
دعوات شعبية وإعلامية لـ "تبييض" سجون الفصائل في شهر رمضان

أطلــق ناشــطون فــي محافظــة إدلــب، قبــل أيــام 
قليلــة، حملــة إعاميــة علــى وســائل التواصــل 
الاجتماعــي للضغــط علــى الفصائــل العســكرية 
لتبييــض ســجونها، وإخــراج كافــة المعتقليــن 
والناشــطين مــن أبنــاء الثــورة الســورية الذيــن 
بســبب  أو  فصائليــة،  "لأســباب  احتجُــزوا 
ــن  ــتثناء المجرمي ــع اس ــة"، م ــم الفكري آرائه

مــن هــذه الحملــة.
عمليــات  تصاعــد  بعــد  الدعــوة  هــذه  وتأتــي 
وماحقــة  جهــة،  مــن  الفصائــل  بيــن  الاعتقــال 
ناشــطين إعامييــن مــن جهة أخــرى، وذلك لأســباب 

تتعلــق بتوجيــه انتقــادات لعمــل هــذه الفصائــل.
 

انتهاكات
ــاً  ــاً واضح ــي ارتفاع ــار الحال ــهر أي ــجل ش وس
فــي عمليــات الاعتقــال للناشــطين الإعامييــن، 
كان أبرزهــم غيــاث الرجــب مديــر مركــز حلفايــا 
الإعامــي، والناشــط مناحــي الأحمــد فــي ريــف 
حمــاه الشــرقي، والناشــط أحمــد بكــرو فــي 
ســلقين، بالإضافــة للإعامــي زكريــا عطيــة 
فــي إدلــب، فيمــا ســجل ناشــطون حالــة اعتقــال 
ــي المُشــكّل  ــة لأعضــاء المجلــس المحل جماعي
ــاق  ــم إط ــم يت ــلقين، ول ــة س ــي مدين ــاً ف حديث

ــم. ــق أعماله ــم بتعلي ــد تعهده ســراحهم إلا بع
علــى  الاعتقــال  عمليــات  تواصلــت  كمــا 
ــة  الحواجــز بيــن مقاتلــي الفصائــل، رغــم حال
التهدئــة ووقــف الأعمــال القتاليــة، وكان مــن 
ــة  ــال "هيئ ــات مؤخــراً اعتق ــرز هــذه العملي أب
تحريــر الشــام" رامــي التــاو لـــ "جيــش إدلــب 
الحــر" الملقّــب ســهيل أبــو التــاو، ومجموعــة 
بعــد  الفــرات"  "درع  مقاتلــي  مــن  أخــرى 
عودتهــم إلــى قراهــم فــي إدلــب، كمــا هاجمــت 
قــوة عســكرية تابعــة لحركــة "أحــرار الشــام 
كمــا  فاســتقم  "تجمــع  مقــر  الإســامية" 
أمــرت" المنضــوي داخــل الحركــة، واعتقلــت 

ــكري. ــده العس قائ
أكــدّ  التــي  المَطالــب  بيــن  مــن  وكان 
الناشــطون ضــرورة تلبيتهــا، إنشــاء محكمــة 
قضائيــة موحــدة وعلنيــة يشــرف عليهــا قضاة 
الدعــاوى،  جميــع  فــي  للنظــر  مســتقلون، 
والعمــل علــى الإفــراج عــن جميــع المعتقليــن 
ــم يتورطــوا بدمــاء الشــعب الســوري  ــن ل الذي
الثائــر، إضافــةً للســماح لــكل المهجريــن قســراً 
أو خوفــاً مــن الاعتقــال بالعــودة لبلداتهــم، 
وفتــح صفحــة جديــدة تنهــي جميــع الخافــات 
ــة  ــة الحمل ــرورة متابع ــن ض ــابقة، مؤكدي الس
بــكل الوســائل الســلمية المتاحــة حتــى تحقيــق 

مطالبهــا بالكامــل.
الإعاميــة  الحملــة  هــذه  أســباب  وحــول 

الناشــط صدى الشــام ـ حســام الجبلاوي قــال  منهــا  المرجــوة  والنتائــج 
الإعامــي فــي إدلــب حمــادة الخطيــب فــي 
تصريــح لـــ صــدى الشــام، إن الفكــرة جــاءت 
مــع حلــول شــهر رمضــان المبــارك  "للضغــط 
علــى الفصائــل لإطــاق ســراح كافــة المعتقلين 
الموجوديــن داخــل الســجون"، موضحــاً أنّ 
قســماً كبيــراً مــن هــؤلاء "محتجــزون لأســباب 
تتعلــق بانتماءاتهــم الفصائليــة وحســب، أو 
بســبب انتقادهــم لسياســات فصيــل معيـّـن".
ورغــم عــدم تفــاؤل الخطيــب كثيــراً بتجــاوب 
ــم  ــد أنه ــد أك ــوات، فق ــذه الدع ــع ه ــل م الفصائ
حاولــوا لفــت الانتبــاه لهــذه القضيــة، مشــيراً في 
ــة تصعيدهــا بخطــوات  ــى إمكاني ــه إل الوقــت ذات

ســلمية فــي حــال عــدم اســتجابة الفصائــل.
ونــوّه الناشــط إلــى قضيــة أخــرى وهــي 
التهجيــر الــذي يعانــي منــه بعــض مقاتلــي 
للخــروج  اضطــروا  والذيــن  الحــر  الجيــش 
مــن قراهــم ومدنهــم بعــد ماحقتهــم مــن قبــل 
بعــض القــوى الأمنيــة، حيــث اعتقــل بعضهــم 
ــذ  ــوداً من ــا زال مفق ــد عودتهــم وبعضهــم م بع

ــة. ــهر طويل أش
 

تضمنت الحملة 
مطالبةً بإنشاء محكمة 
قضائية موحدة وعلنية، 

يشُرف عليها قضاة 
مستقلون، للنظر في 

جميع الدعاوى، والعمل 
على الإفراج عن جميع 
المعتقلين الذين لم 

يتورطوا بدماء الشعب 
السوري الثائر.

 
من يتابع قضايا المعتقلين؟

لا توجــد إحصــاءات دقيقــة حتــى الآن لعــدد 
المقاتليــن الأســرى لــدى الفصائــل لكــن بعــض 
التقديــرات تؤكــد أنهــم بالعشــرات، لاســيما بعد 
ــن  ــام بي ــذا الع ــادت ه ــي س ــال الت ــة الاقتت حال

ــل. عــدد مــن الفصائ
ــي  ــط الإعام ــال الناش ــياق ق ــذا الس ــي ه وف
فــي مدينــة كفرنبــل بــال بيــوش، لـــ صــدى 
الشــام، إنــه ليــس هنــاك صبغــة قانونيــة لهــذه 
ينهــي  "فالقــوي  مبــررات،  ولا  الاعتقــالات 
الضعيــف ويحتجــزه دون أي محاكمــات، وأحياناً 

ــة". ــرة طويل ــالات لفت ــذه الاعتق ــتمر ه تس
حــالات  بعــض  تنتهــي  الناشــط  ووفــق 
الاعتقــال باتفــاق القــوى المتصارعة علــى تبادل 
الأســرى، لكــن فــي بعــض الحــالات لا يتوصــل 

الطرفــان لأي اتفــاق ويبقــى هــؤلاء الأســرى 
ــم يتدخــل أحــد لاطــاق ســراحهم. لأشــهر مــا ل
ويقــدم الناشــط مثالاً عــن مــآلات الاعتقالات 
الفصائليــة، إذ أنــه ســبقَ وجــرى إعــدام مــا لا 
يقــل عــن 160 مقاتــاً مــن "جيــش النصــر" 
قبــل  الأقصــى"  تنظيــم "جنــد  أيــدي  علــى 
فرارهــم نحــو الرقــة، وهــي "إحــدى الحــالات 
ــب  ــة مأســاوية دون أي ذن ــي شــهدت نهاي الت

ســوى انتمائهــم لهــذا الفصيــل".
ويؤكــد بيــوش أن جــزءاً كبيراً مــن اعتقالات 
الناشــطين تنتهــي بإطــاق ســراحهم لكــن بعــد 
إنذارهــم بضــرورة تعديــل ســلوكهم والكــف عن 
ــن  ــا يمك ــا، وهــو م ــي يوجهونه ــادات الت الانتق
اعتبــاره "محاربــة للحريــات ونقــض لمبــادىء 
الســوري  الشــعب  بهــا  قــام  التــي  الثــورة 

للحصــول علــى حريتــه"، وفــق تأكيــده.
   

نموذج مما يحدث
ــع  ــم تتب ــى محاك ــلح عل ــل مس ــد كل فصي يعتم
لــه، وتمتلــك القــوى العســكرية الكبــرى قــوى 

ــظ  ــة تحتف ــجون خاص ــا، وس ــة له ــة تابع أمني
ــم. ــم اعتقاله ــن يت ــا بم فيه

الناشط الإعلامي 
في مدينة كفرنبل 

بلال بيوش: ليس 
هناك صبغة قانونية 

أو مبررات لحالات 
الاعتقال التي تجري 

بين الفصائل، وأحياناً 
تستمر هذه الاعتقالات 

لفترة طويلة.

"كنــتُ معصــوب العينيــن حيــن أنزلونــي مــن 
الســيارة، لــم أعــرف أيــن أنــا، وقــد كانــت 
الزنزانــة المنفــردة التــي أدخلونــي إليهــا أشــبه 
بـــ )قــن( دجــاج، هنــاك بقيــت أيامــاً فــي الظلمة 

مــن دون طعــام أو شــراب أو حتــى فرصــة 
لدخــول الحمــام حتــى شــارفت علــى المــوت".
عفيســي،  جميــل  وثــق  الكلمــات  بهــذه 
طالــب الحقــوق المنقطــع عــن ســنته الدراســية 
ــواء "شــهداء  ــد العســكري لل ــرة، والقائ الأخي
الســوري  للجيــش  التابــع  النعمــان"  معــرة 
الحــر فــي عــام 2014، اعتقالــه فــي ســجون 
اســتمر  والــذي  آنــذاك،  النصــرة"  "جبهــة 

ــه. ــق قول ــهر، وف ــة أش ــام وثماني لع
وتطــرق الناشــط والقائد العســكري الســابق، 
فــي إحــدى اللقــاءات الصحفيــة التــي ســبق 
وأجراهــا، إلــى جملــة مــن الانتهــاكات التــي 
يتعــرض لهــا المعتقلــون داخــل هــذه الســجون، 
حيــث تنقـّـل خــال فتــرة اعتقالــه بيــن عــدد مــن 

ــه. ــة والســرية، حســب قول الســجون الأمني

استجابة
فــي المقابــل لقيــت دعــوات الناشــطين بعــض 
ــث  ــل حي ــل بعــض الفصائ ــن قب الاســتجابات م
أصــدرت الهيئــة القضائيــة فــي "حركــة أحرار 

ــرعية"  ــة الش ــامية" و"المحكم ــام الإس الش
فــي مدينــة كفرتخاريــم، "ودار القضــاء" فــي 
ســلقين، عفــواً عــن المســاجين الذيــن قضــوا 
نصــف المــدّة فــي الســجن بمناســبة قــدوم 

ــارك. شــهر رمضــان المب
وقالــت المحكمــة الشــرعية فــي كفرتخاريــم 
فــي بيــان صــدر عنهــا: "عمــاً بالمبــادرة 
عبــد  أبــو  الشــيخ  بهــا  قــام  التــي  الطيبــة 
ــان  ــهر رمض ــراً لش ــامي، وتقدي ــن الش الرحم
الســجناء  عــن  عفــو  عــن  نعلــن  المبــارك 
المنصــوص  المــدة  نصــف  أمضــوا  الذيــن 
عنهــا لأحكامهــم، ويســتثنى مــن ذلــك مــن 
ــه بذمتهــم  ــه بالقصــاص أو ل هــو محكــوم علي

حقــوق ماليــة للعبــاد".
ويأمــل الناشــطون أن تســاهم حالــة التهدئــة 
الأخيــرة فــي إدلــب، ووقــف الأعمــال القتالية في 
حــل المشــاكل العالقــة بيــن الفصائــل، وإطــاق 
ســراح جميــع الموقوفيــن مــن جميــع الأطــراف، 
الأماكــن  فــي  القضــاء  توحيــد  يبقــى  بينمــا 

ــل لهــذه الظاهــرة. المحــررة هــو الحــل الأمث

من ريف دمشق إلى تركيا.. رحلة عذاب على أمل اللقاء
عاشــت تحــت وطــأة الحصــار لمــدة عامين، في 
إحــدى بلــدات ريــف دمشــق، اختبــرت الجــوع 
ــر بقــي  والقصــف والقنــص، لكــنّ همّهــا الأكب
لقاءهــا لأبنائهــا، الذيــن نجحــت بإخراجهــم من 

البــاد قبــل أن يطبــق الحصــار عليهــم.
ــت تنتظــر أن ينتهــي الحصــار بانتصــار  كان
تنشــد  بداياتهــا  مــع  خرجــت  التــي  الثــورة 
الحريــة والكرامــة، لكنهــا "طُعنــت عميقــاً" 
ــى  ــم إباغهــا بالتوصــل إل كمــا تقــول عندمــا ت
اتفــاق التهجيــر نحــو إدلــب في شــمالي ســوريا.

 
هاجس اللقاء

ــى  ــي، إل ــن الزبدان ــد م ــب خــروج أم محم  عق
إدلــب عــادت رغبتهــا بلقــاء أبنائهــا تقــضّ 
ــروج  ــوى بالخ ــر س ــد تفك ــم تعُ ــا، ول مضجعه
إلــى تركيــا، علهّــا تتمكــن مــن متابعــة رحلتهــا 

ــاك.  ــي بهــم هن ــان وتلتق ــى لبن إل

ــا صدى الشام ـ ريان محمد ــد لـــ صــدى الشــام: "تواصلن ــول أم محم تق
ــاً عــن  ــن بحث ــد مــن الجهــات والمهربي مــع العدي
ــل  ــى زوجــي قب ــى أن أت ــاً، إل ــر أمان ــق الأكث الطري
أيــام مســتعجاً، وأيقظنــي عنــد الســاعة الســابعة 
ــد  ــه، كان ق ــي ب ــا حدّثن ــتوعب م ــم أس ــاً، ل صباح
أحيــا ذكريــات أحــاول نســيانها، فقــد كان يوقظنــي 
بالطريقــة ذاتهــا حيــن كان يحــدث قصــفٌ جــوي أو 
مدفعــي، لكــن هــذه المــرة قال لــي: اليوم ســنتوجه 
إلــى تركيــا، لــم نســتغرق أكثــر مــن عشــر دقائــق 

ــا ومغــادرة المنــزل". لجمــع بعــض حاجياتن
وتابعــت "ركبنــا حافلــة إلــى منطقــة تدعــى 
ــة،  ــان( مغلق ــيارة )ف ــا س ــا أقلتّن ــول، ومنه تل
ــا  وبحــدود الســاعة العاشــرة والنصــف وصلن
ــوز،  ــة الج ــدة خرب ــي بل ــرة ف ــات النص لكراج
حافلــة،  فــي  وركبنــا  تذكــرة  قطعنــا  ومنــه 
ــة  ــا عــن اســم المنطق ــم أســأل زوجــي حينه ل
التــي نتوجــه إليهــا، وبعــد نحــو الســاعة مــن 
الزمــن مضــت وأنــا أفكــر، هــل ســأرى أبنائي.. 
مــاذا ســأقول لهــم؟.. كــم ســأقُبَلهم، وقفــت 
ــا شــخص  ــا، كان ينتظرن ــا منه ــة ونزلن الحافل
ــوّن مــن  ــر مُك ــم وصغي ــزل قدي ــى من ــا إل رافقنَ

ــة  ــا؛ الغرف ــى بعضهم ــن عل ــن مفتوحتي غرفتي
الأولــى فيهــا نحــو 15 رجــاً يغطــون أنفســهم 
ببطانيــات، والغرفــة الثانيــة بهــا نحــو 10 

ــال". ــن الأطف نســاء، وعــدد م
  

سيراً على الأقدام 
ــزل،  ــك المن ــي ذل ــاء ف ــاك كهرب ــن هن ــم يك "ل
ورائحــة  للغيــاب،  تميــل  الشــمس  وكانــت 
المــكان مقرفــة للغايــة، الحمــد الله لــم يطــل 
جلوســنا بــه، يبــدو أننــا كنــا آخــر الواصليــن، 
ــا  ــا فيه ــرة وركبن ــاحنة صغي ــاءت ش ــث ج حي
مــع 13 شــخصًا آخريــن بينهــم نســاء وأطفــال 

ــن الأدلاء". ــن م ــى اثني ــة إل إضاف
تصِــفْ أم محمــد هــذه المرحلــة التــي شــهدت 
انتظــار اكتمــال المجموعــة بهــدف التوجــه نحو 
تركيــا، وتضيــف: "كان البــرد شــديداً والريــاح 
قويــة، أذكــر أن الســاعة حينهــا كانــت 11.12 
تشــعل  أن  دون  الســيارة  انطلقــت  دقيقــة، 
الأضــواء نحــو الحــدود الســورية التركيــة، 
لنحــو ثاثــة أربــاع الســاعة، حيــث توقفــت 

ــدام  ــى الأق ــير عل ــة الس ــدأت رحل ــاحنة وب الش
نحــو الجبــال التــي تحــول بيننــا وبيــن تركيــا".      
تميـّـز  أنهــا "لــم تســتطع أن  وأوضحــت 
مامــح وجــوه مــن معهــا"، قائلــة "كنــت مــع 
زوجــي نســير فــي آخــر المجموعــة، علــى 
ــاً،  ــن 11 يوم ــره ع ــد عم ــر لا يزي ــوء قم ض
فــي طريــق شــديد الوعــورة نــزولاً وصعــوداً، 
لــم يكــن أحــد منــا قــادراً علــى التحــدث ولا 
ــزء  ــا، ج ــف أمرن ــن أن يكُشَ ــاً م ــس خوف الهم
مــن تلــك الطرقــات كنــا نقطعهــا حبــواً عــل 
ــك كنــت مســتمتعة  ــا، ورغــم ذل ــا وأرجلن أيدين
بأنــي أقطــع طريقــاً لطالمــا شــغل تفكيــري، 
ــدأت أتعــب وأتعــرق بشــدة، لكــن  ــي ب ــر أن غي
ــة الســير". ــوى متابع ــار س ــي خي ــن ل ــم يك ل

  
في الجانب السوري

تصمُــت المــرأة الأربعينيــة عن الحديــث وكأنها 
تعــود بذاكرتهــا إلــى ذلك المــكان، وتتابــع قائلة 
ــم يكــن شــديد الغــزارة، لكنــه  ــا نهــراً ل "قطعن
كان شــديد الوعــورة، وأثنــاء تجاوزنــا النهــر 

ســقطت امــرأة حلبيــة فــي الســبعين مــن العمــر 
فــي المــاء، وكان البــرد شــديداً، وبعــد  وقــت 
قصيــر وصلنــا إلــى ســفح جبــل قليــل الانحــدار، 
جَلســنا لاســتراحة وإشــعال النــار لتجفيــف 
المابــس والحصــول علــى بعــض الــدفء، 
الزعتــر  ورائحــة  جميلــة  المنطقــة  كانــت 
البــري تفــوح. افترشــتُ الأرض لأريــح نفســي 
قليــاً، عقــب ســاعتين مــن الســير المتواصــل، 
وبعــد الاســتراحة تابعنــا المســير لســاعتين 
إضافيتيــن ضمــن الأراضــي الســورية شــديدة 
الوعــورة، فيمــا كان المُرشــد يعِدُنــا أن رحلتنــا 
ــر  ــتكون أســهل عب ــة س ــي التركي ــي الأراض ف
ــدأت الأشــجار  ــك ب ــد ذل ــون، بع ــاتين الزيت بس
ــر، نســير عبرهــا ولا  ــو وتكب والشــجيرات تعل
نــرى ســوى مواضــع خطواتنــا، ليظهــر أمامنــا 
طريــق لونــه أبيــض، كان فيــه حاجــز مــن 
ــا أن نتســلل مــن  ــب من ــة، طُل الشــباك الحديدي
ــاً،  ــا صوت ــدر خطواتن ــرعة وألا تصُ ــه بس تحت
مــن  قاســية  بلهجــة  ينبهنــا  المرشــد  كان 

ــوت".    ــدار أي ص إص
 

بين حلمها ويقظتها 
عاشت أم محمد على 

أمل أن تلتقي أبناءها، 
لذلك فقد انطلقت 

دون تردد برفقة زوجها، 
في محاولتهما العبور 

إلى تركيا، وكانت 
تنتقل معه من مكان 

لآخر دون سؤال عن 
اسم المنطقة أو 

ظروف السفر.
 

إلى المخفر
"مــا إن قطعنــا الشــبك، حتــى بدأنــا بالركــض، 
ــي الأراضــي  ــا ف ــد كن ــد أذان الفجــر، لق ــا بع لم
التركيــة، التــي كانــت أرضهــا وعــرة أيضــاً 
وموحلــة، ومــع اقتــراب شــروق الشــمس قــال 
ــة المســير،  ــا مواصل ــه لا يمكنن ــا إن المرشــد لن
ــة،  ــى غاب ــا إل ــاً وصلن وبعــد ربــع ســاعة تقريب
ــه  ــا جالســين في ــى مــكان، بقين ــا فيهــا إل ولجأن
مغيــب  إلــى  الفجــر  مــن  ســاعة   12 لمــدة 
الشــمس، كنــا نتبــادل القليــل مــن الكلمــات، ولم 
نســتطع الوقــوف خوفــاً مــن أن يشــاهدنا أحد". 
توُاصــل أم محمــد فــي حديثهــا لنــا لنقــل 

ــي عايشــتها فــي رحلتهــا الشــاقة،  الأجــواء الت
والتــي لــم تبــدُ أقــل قســوة بعــد العبــور إلــى 
الجانــب التركــي، وتقــول: "تابعنــا المســير بعــد 
الغــروب ونزلنــا بــوادٍ ســحيق جــداً، كنت أســحب 
نفســي علــى الأرض، وعندمــا وصلنــا إلــى قعــر 
الــوادي، كان يجــري فيــه نهــر، مــا جعلنــا نبتــل 
ــام  ــا أي طع ــن معن ــم يك ــد، ول ــن جدي ــاء م بالم
أو شــراب، ومــع وصولنــا إلــى قعــر الــوادي 
الســريع  والمشــي  الركــض  بيــن  اســتمرينا 
ليمضــي نحــو ثــاث ســاعات ونصــف الســاعة، 
تجاوزنــا خالهــا العديــد مــن الأنهــار، ولــم يغــب 
عنــا تهديــد المرشــد أننــا إن لــم نســتعجل ســنقع 
ــد أنُهكــت  ــت حينهــا ق ــراك، كن ــود الأت ــد الجن بي
مــن التعــب، ولــم أعد اســتطيع أن ألتقط أنفاســي 
لكــن لــم يكــن لــي خيــار إلا المتابعــة، أو أن 

ــك الأرض".  ــي تل ــن ف ــا وحيدي يتركون
ــأة  ــلل، فج ــض أو التس ــر بالرك ــن أوام وبي
ســمعتْ المجموعــة صوت نبــاح كاب، فركض 
ــى  ــوا إل ــون، ووصل ــع رغــم أنهــم منهك الجمي
مــكان بعــد قليــل، وأصبــح صــوت الــكاب بعيداً 
ــم  ــى ت ــق حت ــا هــي إلا دقائ ــن م ــا، لك نوعــا م

تســليط ضــوء قــوي عليهــم.
فــي هــذه اللحظــة جــاء رجــلٌ تحــدث إليهــم 
فيــه  يعيشــون  كانــوا  فــي وقــت  بالتركيــة، 
ــا  ــباب بعص ــرب الش ــام بض ــديد، فق ــب ش برع
كان يحملهــا، ثــم جــاء معــه شــخص آخــر، 
وأخــذوا المجموعــة إلــى المخفــر الموجــود 

ــب. ــل قري ــى ت عل
 

عودة إلى نقطة البداية
فــي المخفــر حيــث اقتيــد العابــرون، عاشــت أم 
محمــد مواقــف لــم تألفهــا مــن قبــل، فقــد اقترب 
ــه  ــب أن تدّعــي أن ــد المرشــدين وطل ــا أح منه
ــا،  ــا، وســألها عــن اســمها واســم زوجه ابنه
موضحــاً أنهــم إذا عرفــوا أنــه مهــرب فســوف 
ــم  ــك. لكنه ــد بذل ــت أم محم ــد قبل ــه، وق يقتلون
لاحقــاً لــم يضطــروا للدخــول بهــذه التفاصيــل، 
وتضيــف: "لــم نفهــم عليهــم ولــم يفهمــوا 
مــا  وفتشــوا  المــاء  علينــا  علينــا، وزعــوا 
ــر،  ــا ننتظ ــراض وجعلون ــن أغ ــه م ــا نحمل كن
الليــل  منتصــف  بعــد   2 الســاعة  وبحــدود 
لتتــم  المعبــر  إلــى  جــاءت ســيارة وأخذتنــا 

ــوريا".              ــى س ــا ال إعادتن
ــت ســتكلف أم  ــة كان ــك الرحل ــو نجحــت تل ل
محمــد 500 دولار أمريكــي، تلــك تفاصيــل 
لا تهتــمّ لهــا فهــي بالمقابــل ورغــم كل مــا 
عانتــه فــي محاولــة الهــروب تلــك إلا أنهــا 
تؤكــد تصميمهــا علــى بلــوغ مــا تريــد، وتقــول 
ــيء  ــا ش ــرى ف ــرة أخ ــة م ــأعيد المحاول "س
أنتظــره هنــا، وأريــد أن أجتمــع مــع أبنائــي".
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لارســال مقالاتكــم وتعليقاتكم 
ومقترحاتكم وشــكاويكم: 

بمناســبة حلــول شــهر رمضــان المبــارك 
أعــاده الله عليكــم بالخيــر نتمنــى أن يكــون 
هنــاك تخصيــص لموضوعــات تعكــس 
أجــواء هــذا الشــهر الفضيــل وتواكبــه. 
فعلــى الرغــم مــن الظــروف غيــر المثاليــة 
التــي نعيشــها كســوريين في الداخــل إلا أن 
أجــواء رمضــان مــا تــزال تحتفــظ برونقها 
الصعبــة.  المعيشــية  الظــروف  رغــم 
ــة لهــذه الأجــواء  ــرى متابع ــى أن ن ونتمن
علــى صفحــات جريدتكــم ســواء مــن خال 
الكتابــة عنهــا أو نقلهــا بالصــورة، فعندمــا 
نتابــع مــا ينشــر عــن حياتنــا فــي الداخــل 
بالمعــارك وحســب  لحياتنــا  ربــط  مــن 
نشــعر بالغبــن لأن الواقــع لا يتــم نقلــه 
بشــكل حقيقــي بــل يجــري رصــد مــا يــرده 

ــام أو ذاك. ــذا الإع ه
الواقــع أو  ليــس تجميــل  مــا نطلبــه 
علــى  مقصــودة  بطريقــة  صياغتــه 
طريقــة المسلســات الشــامية مثــاً، 
بــل نطالــب بمتابعــة المظاهــر المميــزة 
المجتمــع  فــي  قائمــة  تــزال  التــي لا 
الســوري ســواء فــي شــهر رمضــان أو 

فــي أي مناســبة أخــرى.

شريف عزام

يشــهد ريــف إدلــب مبــادرات أهليــة فــي 
شــهر رمضــان المبــارك لتقديــم الإفطــار 
للمهجريــن والنازحيــن وهــي حــالات 
إيجابيــة تســتحق تســليط الضــوء عليها 
مــن قبلكم كتشــجيع على هــذه الخطوات 
التــي تتــرك أثــراً طيبــاً بيــن النــاس. 
وليــس المهــم في هــذه الحــالات الالتفات 
بالضــرورة إلــى مــا تقــوم بــه جمعيــات 
وحضــور  أســماء  ذات  ومؤسســات 
قــوي ومعــروف، فمــا يجــري بأيــدي 
ــم  ــد منظ ــدون جه ــن وب ــاس العاديي الن
ــام  ــتحق الاهتم ــر ويس ــة أكب ــه أهمي في
الإعامــي بشــكل أكبــر لأنــه حقيقــي 
ــة.  ولا يســتهدف التســويق لجهــة معين
وهــذا واجــب الإعــام فــي مثــل هــذه 
الظواهــر خصوصــاً وأن التركيــز عــادةً 
مــا يكــون علــى اصطيــاد أي مشــكلة 
ــب  ــل يج ــى الأق ــن، فعل ــق بالنازحي تتعل
عمــل نــوع مــن التــوازن بالحديــث عــن 
ــاس. ــن الن ــف بي ــد التآل ــادرة تزي أي مب

شاهر عبدالكافي

ُ
ّ

تصاريح نقل البضائع.. أســلوب جديد لـ "نهب" تجار حمص
اختــاف  علــى  النظــام،  يتــرك عناصــر  لــم 
ــي المــال إلا ولجــؤوا  ــاً لجن ميليشــياتهم، طريق
إليهــا، مســتفيدين مــن الظــروف التــي تمــرّ 
بهــا البــاد، ورغــم أن هــذه الأســاليب ارتبطــت 
بشــكل خاص بعمليــات "التعفيــش" المعروفة، 
والأتــاوات علــى الحواجــز، فــإن قــوات النظــام 
فتحــت لنفســها بابــاً جديــداً مؤخــراً، يــدرّ عليهــا 
ــت  ــرة تح ــذه الم ــورية، وه ــرات الس آلاف اللي
الأمنيــة  والموافقــات  "التصاريــح"  عنــوان 
ــد نقــل البضائــع مــن وإلــى مدينــة  ــم يعُ التــي ل

ــا. ــاً بدونه حمــص ممكن
 

تبدّل الخيارات
التاجــر عمــر، وهــو أحــد تجــار مدينــة حمــص، 
ــن  ــع م ــل البضائ ــام إن نق ــدى الش ــال لـــ ص ق
مدينــة حمــص إلــى قراهــا إو إلــى أيــة مدينــة 
ــة  ــح بحاج ــورية أصب ــدن الس ــن الم ــرى م أخ
لموافقــة أمنيــة مــن فــرع أمــن الدولــة، إضافــة 
لتصريــح بالنقــل مــن الإدارة المحليــة التابعــة 

لحكومــة النظــام.
علــى  الموافقــة  تتــم  التصريــح  علــى  وبنــاءً 
يسُــمح  بحيــث  بضاعــة،  مــن  النقــل  محتويــات 
بمرورهــا علــى حواجــز النظام المنتشــرة فــي أرجاء 

المدينــة، أوعلــى الطريــق إلــى مدينــة أخــرى.

أدى العمل بالتصاريح 
والموافقات الأمنية إلى 

إثقال كاهل التجار في 
حمص بأعباء جديدة، 

جعلتهم يعيدون 
النظر في مسألة بيع 

بضائعهم إلى خارج 
المدينة، خصوصاً وأنها 

تتطلب دفع رشاوى 
تزيد من التكاليف 

بالنسبة لهم.

ــح  ــذه التصاري ــر، أن اســتخراج ه ــد عم ويؤك
يتطلــب مــن المواطنيــن والتجــار دفــع رشــاوى 
للمســؤولين عــن هــذا الأمــر، مشــيراً إلــى أن 
ذلــك زاد مــن أعبــاء وصعوبــة العمــل التجــاري 
فــي مدينــة حمــص، فأصبــح نقــل البضاعــة - 
التــي قــد لا يزيــد ثمنهــا عــن مئــة ألــف ليــرة 
ــد  ســورية- بحاجــة لرشــوة لعناصــر الأمــن ق
ليــرة،  ألــف  إلــى خمســة وعشــرين  تصــل 
وهــذا مــا جعــل مــن عمليــة البيــع إلــى خــارج 
المدينــة خاســرة بــا شــك، وبالتالــي أدى إلــى 
توقــف شــبه كامــل لعمليــات التبــادل التجــاري 
مــع المــدن الأخــرى، لتصبــح البضاعــة التــي 
تصنـّـع فــي حمــص تبــاع لأهالــي المدينــة فقــط 

صــدى الشــام ـ يزن الشــهداوي

مــن أجــل الحصــول علــى مــردود مــادي يعــود 
علــى البائــع والتاجــر بالربــح.

   
"الترفيق" بصيغة أخرى

بعــد أن فتحــت هــذه التصاريح "عمــاً جديداً"، 
ــرات  ــع للمخاب ــات تتب ــاك مجموع ــت هن أصبح
الجويــة والعســكرية تختــص بعمليــات نقــل 
البضائــع إلــى خــارج مدينــة حمــص أو إلــى 
ــغ  داخلهــا دون موافقــة أو تصريــح مقابــل مبل
مــاديّ قــد يصــل إلــى مئــات آلاف الليــرات 
الســورية، ومــا يميّــز عمــل هــذه المجموعــات 
هــو أن التاجــر بإمكانــه إرســال شــاحنات عــن 
ــز  ــى حواج ــها عل ــم تفتيش ــا دون أن يت طريقه
النظــام، أو أن يسُــلب منهــا أي شــيء، إذ يتعهّــد 
ــة  ــات بحماي ــك المجموع ــن تل ــؤولون ع المس
البضاعــة حتــى الوصــول إلــى مســتلمها، ودون 
أن يجبــر علــى دفــع رشــاوى هنــا وهنــاك 
للحصــول علــى تصاريــح مــن الإدارات المحليــة 

ــرات. ــرع المخاب وأف
ــم  ــأن معظ ــظ، ب ــن الحاف ــاد الناشــط يام وأف
قــوي  باتــوا علــى "تعامــل  المدينــة  تجــار 

ودائــم مــع تلــك المجموعــات لتيســير تجارتهــم 
داخــل المدينــة، وخاصــة أن هــذه المجموعــات 
ــع أي حاجــز  ــل م ــة للتعام ــك ســلطة مطلق تمل
مــن حواجــز النظــام أو شــبيحته، فهــم يعملــون 
ــدرّ  ــاط النظــام، وهــذا مــا ي ــار ضب لحســاب كب
ماييــن  وقياداتهــم  المجوعــات  تلــك  علــى 

ــهرياً". ــورية ش ــرات الس اللي
  

أثاث النازحين والطلبة.. أيضاً
التصاريــح  هــذه  عبــر  النظــام  اســتطاع 
وتقليــل  والأهالــي  التجــار  علــى  التضييــق 
بتمريــر  الأمــر  يتعلــق  عندمــا  خياراتهــم 

والطرقــات.  الحواجــز  علــى  البضائــع 
يقــول الناشــط عامــر، الــذي يعمــل فــي 
مجــال التوثيــق، إن هــذه الوســائل كالترفيــق 
تشــدد  التجــارة  فــي  التشــبيح  وعمليــات 
الخنــاق علــى المدنييــن والطبقــات المتوســطة 
والفقيــرة فــي مدينــة حمــص وفــي ســوريا 
بشــكل عــام، فالأتــاوات التــي يتــم دفعهــا لتلــك 
المجموعــات تــؤدي لرفــع أســعار البضائــع 
والســلع والتــي يشــتريها المواطــن بشــكل 

ــات  ــولاً للمفروش ــكر وص ــم، كالأرز والس دائ
المنزليــة. والأدوات 

أصبحت هناك 
مجموعات تتبع 

للمخابرات الجوية 
والعسكرية تختص 

بعمليات نقل البضائع 
إلى خارج مدينة حمص 

أو إلى داخلها مقابل 
مبلغ ماديّ قد يصل 

إلى مئات آلاف الليرات 
السورية. 

ويضيــف أن عمليــات نقل أثــاث المنــازل للنازحين 
خــارج مدينــة حمــص أونقــل مســتلزمات المنــازل 
ــة  ــي مدين ــون ف ــن يدرس ــا، كالذي ــة خارجه للطلب
بــرادات  مــن  والاذقيــة  وطرطــوس  حمــاة 

لتلــك  بحاجــة  باتــت  وطــاولات،  وغســالات 
التصاريــح، ووصــل عمــل هــذه المجموعــات إليها 
أيضــاً، حتــى باتــت ســيارات مجموعــات الترفيــق 
مســؤولة عــن نقــل مختلــف البضائــع والحاجيات، 
بنــد  وتحــت  علنــي  وبشــكل  تصاريــح  دون 
ــدى النظــام. "مجموعــات الترفيــق" المعروفــة ل

ــد  ــت ق ــة كان ــائل إعامي ــى أن وس ــار إل يش
ــق" داخــل  ــام "الترفي ــاء نظ ــر إلغ ــت خب تناقل
مــع  الأخيــرة،  الآونــة  فــي  حلــب  وخــارج 

المطالبــة بتعميــم القــرار.
ووفقــاً لهــذا النظــام كان يتم الســماح بمرور 
الحمــولات وحمايتهــا مــن عناصــر ميليشــيات 
تابعــة لنظــام الأســد، وفرضــت قــوات النظــام، 
منــذ نحــو ســتة أشــهر، ضرائــب ورســوم علــى 
ســيطرتها  مناطــق  مــن  العابــرة  الســيارات 
ــرة  ــى العاب باتجــاه مناطــق المعارضــة، أو حت
بيــن محافظتيــن يســيطر عليهمــا نظــام الأســد، 
كمــا يحصــل بيــن مدينتــي درعــا والســويداء.

فــي  "الترفيــق"  أصبــح  الوقــت  ومــع 
ســوريا، مصطلحــاً منتشــراً، بــل ويأتــي ضمــن 
ــار،  ــة والتج ــن الباع ــعار م ــع الأس ــر رف تبري
ــلعة. ــة للس ــف العام ــى التكالي ــف إل ــه أضي لأن

عمليات تنقيب بمساعدة كاشفات الألغام
آثار منبج.. نزيف مستمرّ أياً كان الطرف المسيطر

ــة  ــي مدين ــة ف لطالمــا شــكلت المواقــع الأثري
منبــج، نقطــة اجتــذاب لعمليــات التنقيــب غيــر 
ــد  ــي تبع ــة الت ــار، فالمدين ــن الآث ــرعية ع الش
ــف  ــب، توص ــة حل ــن مدين ــم ع ــة 80 كل قراب
ــوز  ــى بحــر مــن الكن ــة تعــوم عل بأنهــا "مدين
الأثريــة"، نظــراً لتعاقــب الحضــارات عليهــا، 
مــن الألفيــة الثانيــة قبــل الميــاد إلــى العصــر 
إمــارة  إلــى  فيــه  تحولــت  الــذي  العباســي، 

ــرة. ــة كبي حمداني
وكمــا توالــت حضــارات عــدة علــى المدينة، 
مــن الآشــورية والآراميــة و مــن ثــم اليونانيــة 
فــإن  الإســامية،  الحضــارة  إلــى  وصــولاً 
عمليــات التنقيــب غيــر الشــرعية عــن الآثــار، 
تتالــت أيضــاً باختــاف الطــرف المســيطر علــى 
وتنظيــم  والمعارضــة  النظــام  أي  المدينــة، 

الدولــة وقــوات ســوريا الديمقراطيــة، علــى صدى الشام ـ م.م
ــد ســواء. ح

في عام 2006، زادت 
أعمال التنقيب عن 

آثار منبج من قبل 
الأمن العسكري التابع 

للنظام، ومن قبل 
بعض الشخصيات 

النافذة، وتمكن هؤلاء 
من سرقة كثير من 

القطع الأثرية من بينها 
لوحات فسيفسائية 

كبيرة. 

قبل الثورة
ــن  ــام ع ــدى الش ــه لـــ ص ــرض حديث ــي مع  ف
واقــع الآثــار فــي منبــج، يعيدنــا أســتاذ التاريــخ 
الإســامي فــي جامعــة حلــب ســابقاً، الدكتــور 
رشــيد شــيخو، إلــى مــا قبــل الثــورة، وتحديــداً 
إلــى بدايــات عــام 2006، حيــن كثفــت أجهــزة 
النظــام الأمنيــة مــن عمليــات التنقيــب عــن 

ــار، بشــكل شــبه علنــي. الآث
الآثــار  نزيــف  "إن  شــيخو،  يقــول 
المنبجيــة قديــم منــذ بدايــة حكــم عائلــة 
ــرة  ــك الفت آل الأســد لســوريا، لكــن فــي تل
ــن  ــب م ــال التنقي ــي أعم ــادة ف ــاهدنا زي ش
ــل بعــض  ــن قب ــن العســكري، وم ــل الأم قب
ــذة، وتمكــن هــؤلاء مــن  الشــخصيات الناف
مــن  الأثريــة  القطــع  مــن  كثيــر  ســرقة 
بينهــا لوحــات فسيفســائية كبيــرة تعــود 
للعصــور القديمــة إلــى حقبــة الإســكندر 
تســمى  منبــج  كانــت  حيــن  المقدونــي، 

المدينــة المقدســة )هيرابوليــس( لكثــرة 
آنــذاك". معابدهــا 

ويتابــع، "كانــت الأفــرع المخابراتيــة تقــوم 
ــى  ــة عل ــاف المدين ــي أري ــب ف ــات التنقي بعملي
وغيــاب  ســطوتها  مســتغلة  ضيــق،  نطــاق 
الســلطة، واســتمر الوضــع علــى مــا هــو عليــه، 
إلــى شــهر تمــوز 2012، حيــن أعلــن الجيــش 

ــة". ــى المدين ــة عل الحــر ســيطرته الكامل
وناشــد شــيخو، المنظمات الدوليــة المهتمة، 
بالحفــاظ علــى الآثــار الســورية، ومحاربــة 
الإتجــار بهــا، لمــا تمثلــه مــن قيمــة تراثيــة 
ــتثناء. ــدون اس ــوريين ب ــكل الس ــة ل وحضاري

  
باستخدام الجرافات 

ــة،  ــى المدين ــش الحــر عل ــب ســيطرة الجي عق
تغلغــل بعــض تجــار الآثــار الذيــن كانــوا علــى 
ارتبــاط  بالنظــام بيــن صفــوف المعارضــة، 
وغيــاب  الفوضــى  حالــة  مــن  مســتفيدين 
المحاســبة، وبــدأ بعضهــم باســتخدام الجرافــات 

الكبيــرة فــي عمليــات التنقيــب.
وعــن ذلــك، يقــول الناشــط الإعامــي، مــن 
مدينــة منبــج، محمــد الخطيــب، "بعــد تحريــر 
المدينــة بــات التنقيــب عــن الآثــار أمــراً عاديــاً، 
ــى  ــا كان عل ــق كم ــى نطــاق ضي ــق عل ــم يب ول
ــي  ــان الأمن زمــن النظــام، وتوســع بفعــل الفلت
إلــى مشــاركة عــدد مــن الأهالــي فــي ذلــك".

عقب سيطرة الجيش 
الحر على منبج، تسببت 

حالة الفوضى وغياب 
المحاسبة بتوسع 

عمليات التنقيب، التي 
كانت تتركز غالباً في 

الأرياف، لأن الوضع 
الأمني كان مقبولًا داخل 

المدينة إلى حد ما. 

ــان،  ــد الباســط علي ــا الناشــط السياســي عب أم
فيشــير إلــى تــورط أســماء -لا حصــر لهــا- مــن 
المحســوبين علــى المعارضــة فــي عمليــات 
ــار، ويقــول  ــر الشــرعية عــن الآث التنقيــب غي

الأثريــة  "المواقــع  إن  الشــام،  صــدى  لـــ 
كثيــرة جــداً، ومنتشــرة فــي المدينــة والريــف، 
وكانــت عمليــات التنقيــب غالبــاً مــا تتركــز فــي 
الوضــع الأمنــي كان مقبــولاً  الأريــاف، لأن 

ــا". ــى حــد م ــة إل داخــل المدين
  

احتكار وحصص
بعــد إعانــه عــن ســيطرته الكاملــة علــى منبــج 
فــي كانــون الثانــي 2014، قــام تنظيــم الدولــة 
الإســامية "داعــش" بتنظيــم وإدارة عمليــات 
التنقيــب عــن الآثــار وفــق صيــغ محــددة، وفقــاً 
لمــا ذكــره الناشــط الإعامــي محمــد المحمــد لـــ 

صــدى الشــام. 
أن  المحمــد،  يؤكــد  الجانــب  هــذا  وفــي 
كانــت  للتنظيــم  التابعــة  الأمنيــة  المكاتــب 
تمنــح رخصــاً رســمية لمــن يــود التنقيــب عــن 
الآثــار فــي المواقــع العاديــة، شــريطة ضمــان 
حصولهــا علــى نســبة مــن الآثــار المكتشــفة، 

تصــل لحوالــي الثلــث.

كانت المكاتب الأمنية 
التابعة لتنظيم 

»داعش« تمنح رخصاً 
رسمية لمن يود 

التنقيب عن الآثار 
في المواقع العادية، 

شريطة ضمان حصولها 
على نسبة من الآثار 

المكتشفة، تصل 
لحوالي الثلث.

أمــا المواقــع الأثريــة الشــهيرة، وفــق المحمــد، 
فــإن التنظيــم كان يحتكــر التنقيــب فيهــا لنفســه 
ــع  ــال "من ــبيل المث ــى س ــه عل ــاً أن ــط، مبين فق
مــن  الاقتــراب  مــن  الرعــاة  حتــى  التنظيــم 
ــع  ــري يق ــم أث ــارة )أم الســرج(، وهــي معل مغ

ــج". ــوب منب جن
ــى  ــد، إل ــير المحم ــه يش ــياق ذات ــي الس وف
استرشــاد التنظيــم بالديــن بحثــاً عــن الآثــار، 
ــث  ــار الحدي ــل المهتمــون بالآث ــول "يتناق ويق
انحســار  عــن  يتحــدث  الــذي  الشــريف 

ــل مــن ذهــب،  ــان عــن جب ــرات آخــر الزم الف
ــذا  ــار به ــن بالآث ــش المهتمي ــك الدواع وتمس
علــى  المطلــة  الحمــام  بجبــال  الحديــث، 
الفــرات، التــي تقــع علــى الجهــة الغربيــة، 
الذهبــي  الجبــل  أن  الروايــات  تؤكــد  حيــث 
المقصــود قــد يكــون أحــد جبــال الحمــام"، 
وقــد أعلــن التنظيــم الجبــال منطقــة عســكرية 
يمنــع الاقتــراب منهــا بدعــوى قربهــا مــن 
ــدة عــن  ــا بعي ــاً أنه ــة علم الميليشــيات الكردي

مرمــى القناصــة.
أثــر  يقتصــر  "لــم  المحمــد:  ويــردف 
ــا  ــار وبيعه ــى ســرقة الآث داعــش الســلبي عل
ــن  ــر م ــم لتشــويه كثي ــد التنظي فحســب إذ عم
عناصــره  قطــع  عندمــا  الأثريــة،  المعالــم 
رؤوس التماثيــل فــي حديقــة منبــج العامــة 
بدعــوى أنهــا حــرام، وحــوّل حمــام منبــج 
الأثــري، بالإضافــة لتفجيــر بعــض القبــور 

الدينيــة". الرمزيــة  ذات 
  

طرق حديثة
ــار  ــع الآث ــإن وض ــة، ف ــادر أهلي ــب مص  وبحس
ــذ إعــان  ــم يكــن أحســن حــالاً، من ــج ل ــي منب ف
"قــوات ســوريا الديمقراطيــة"، التــي تشــكل 
الوحــدات الكرديــة مكونهــا الرئيــس، ســيطرتها 
عــن المدينــة فــي شــهر آب الماضــي، إذ تشــير 
مصــادر محليــة إلــى  احتمــال تــورط أمريكــي في 
عمليــات التنقيــب عــن الآثــار التي تجــري حالياً.
مهتــم  مصــدر  أكــد  الإطــار،  هــذا  وفــي 
بالآثــار لـــ صــدى الشــام، أن عمليــات التنقيــب 
التــي تجــري فــي أكثــر مــن منطقــة، تتــم 
بمســاعدة آلات الكشــف عــن الألغــام، للعثــور 

علــى المعــادن الدفينــة.
وأشــار المصــدر مــن داخــل منبــج، إلــى 
أمريكيــة  الألغــام  عــن  للكشــف  آلات  توفــر 
الصنــع، لــدى "قــوات ســوريا الديمقراطيــة" 

المعروفــة باســم "قســد" بكثــرة.
عمليــات  فــإن  متقاطعــة،  وبحســب مصــادر 
التنقيــب تتركــز داخل المدينــة، في الحديقــة العامة، 
وبجانــب مقبــرة الشــيخ عقيــل، وفي الريــف بجانب 

قلعــة نجــم علــى شــاطئ نهــر الفــرات.
وتعليقــاً علــى ذلــك، أكــد المصــدر ذاتــه، 
قيــام عناصــر مــن "قســد" بأعمــال حفريــات 
علــى  أقيمــت  التــي  العامــة،  الحديقــة  فــي 
الإغريقــي،  "هيرابوليــس"  معبــد  أنقــاض 

وإلــى جانبــه "البحيــرة المقدســة".
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مجزرة الحولة: السكاكين ما تزال تقطر دماً
مــا تــزال الصــورة ماثلــةً فــي الأذهــان، رغــم 
ــك  ــذ ذل ــداث من ــرور الســنين وتعاقــب الأح م
الوقــت وحتــى اليــوم، فقبــل خمســة أعــوام 
وبتاريــخ 2012/05/25 وقعــت واحــدة مــن 
أكبــر المجــازر فــي تاريــخ الثــورة الســورية، 
ــبيحته  ــد وش ــام الأس ــوات نظ ــت ق ــا قام عندم
باقتحــام منطقــة الحولــة فــي ريــف حمــص 

ــاك. ــن هن ــت المدنيي وقتل
ــق  ــا يتعل ــحّ عندم ــة لا تص ــع أن المقارن وم
الأمــر بالقتلــى وظــروف ووســائل القتــل، إلا أن 
رائحــة الطائفيــة المنبعثــة مــن مجــزرة الحولــة 

تركــت ندبــةً مختلفــةً فــي حيــاة الســوريين. 
وتعــدّ هــذه المجــزرة الأكثــر وحشــية منــذ 
ــي  ــوريا، فف ــى س ــن إل ــن الدوليي ــول المراقبي دخ
ذلــك اليــوم الدمــوي تعرضــت ســهول الحولــة 
لقصــف عشــوائي، تركــز علــى مدينة تلدو بشــكل 
ــة مــن الجهــة  كبيــر، والتــي تعتبــر مدخــل الحول

ــام. ــة للنظ ــرى موالي ــة بق ــة، والمحاط الغربي
وبعــد القصــف الــذي اســتمر 14 ســاعة 
ــف 11 شــهيداً وعشــرات الجرحــى، قــام  وخلّ
عناصــر النظــام )الجيــش والأمن والميليشــيات 
مدعوميــن  الأجنبيــة(  والشــيعية  المحليــة 
بعناصــر مــن الشــبيحة مــن قــرى فلــة والقبــو، 
باقتحــامٍ علــى عــدد كبيــر مــن المنــازل الواقعــة 
علــى أطــراف تلــدو، ونفــذوا إعدامــات ميدانيــة 
بحــق كل مــن وجــدوه، حيــث تــم تكبيــل أيــدي 
ــم  ــع النســاء والرجــال ومــن ث ــال وتجمي الأطف
ــم  ــكاكين ورميه ــادق والس ــراب البن ــح بح الذب

بالرصــاص بعــد ذبحهــم.
ووثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان 
المجــزرة  تلــك  فــي  أشــخاص   107 مقتــل 
بالاســم الثاثــي والصــور، ومــن بيــن الضحايــا 
49 طفــاً دون العاشــرة مــن العمــر، و32 
امــرأة، ومــا تــزال هنــاك جثــث لــم تتمكــن 

ــا.  ــا وتوثيقه ــول إليه ــن الوص ــبكة م الش
ســامر  الإعامــي  الناشــط  ويعتبــر 
ــوا  الحمصــي، أحــد أبــرز النشــطاء الذيــن وثقّ
ــا بســام  المجــزرة واســتطاعوا الخــروج منه
ليبقــى شــاهداً علــى الجريمــة بــكل تفاصيلهــا.
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كان كلُّ شــيء يســير وفــق المعتــاد، فمــدن 
الأســد  نظــام  أقلقــت  جميعهــا  الحولــة 
ــي كل  ــت تخــرج بهــا ف ــي كان بالمظاهــرات الت
ــم  ــي معظ ــادة ف ــرت الع ــذا ج ــة، هك ــوم جمع ي
المــدن الســورية فبعــد صــاة الجمعــة كان 
هنــاك موعــد أســبوعي للتظاهــر، ولكــن لا 
ــة  ــرات ليلي ــوم مظاه ــي أن تق ــاً ف ــع إطاق مان

ضمــن الأســبوع بيــن حيــنٍ وآخــر.
ــا  ــدو خصوصيته ــة تل ــه كان لمدين ــر أن غي
فالتحضيــرات  الجمعــة،  يــوم  التظاهــر  فــي 
ليــل  لهــذه المظاهــرات كانــت تنطلــق منــذ 
ــرام. ــا ي ــى م ــيءٍ عل ــون كل ش ــس، ليك الخمي

صدى الشام

لــم يكــن بهــذه الســهولة، فمشــهد الأطفــال 
المذبوحيــن بالســواطير والفــؤوس قبــل إطــاق 
النــار عليهــم كان كارثيــاً، ويتابــع: "كانــت جثث 
الأطفــال ممزّقــة وجماجمهــم مهشّــمة لشــدّة 
ــادة". ــالأدوات الح ــهم ب ــى رؤوس ــرب عل الض

لا مزيد من الصور
فيمــا بعــد توالــى نشــر صــور المجــزرة فــي 
وســائل الإعــام، وكان مــن بينها صــورة أظهرت 
طفلــة، وصَفتهــا صحيفــة تايمــز البريطانيــة 
ــة "كان  ــك الطفل ــة، فتل ــة البريئ ــذاك بالمائكي آن
يضمهــا كفــن أبيــض، بعــد أن فقــدت نصــف 
جمجمتهــا، ومــا بقــي مــن رأســها ســوى بعــض 

ــازف". ــرح الن ــن الج ــارزة م ــام الب العظ
مؤثــرة  تفاصيــل  الصحيفــة  وعرضــت 
لصــور أخــرى، مثــل تلــك التــي أظهــرت صبيــاً 
فــي السادســة أو الســابعة مــن العمــر وقــد 
انــزاح عــن كتفــه الغطــاء ليكشــف عــن جســد 
أبيــض، وهــو يبــدو وكأنــه نائــم، لكــن الجــزء 

ــماً. ــه كان مهش ــن رأس ــي م الخلف
ــر،  ــاة فــي مقتبــل العم وصــورة ثالثــة لفت
وقــد بــدا فمهــا فاغــراً قليــاً كمــا لــو أنهــا 
ــر  ــي أث ــة ه ــة نازف ــن فتح ــم، ولك ــت تبتس كان
رصاصــة بــدت فــوق عينهــا اليمنــى، وقــد 
ــن  ــرة م ــة متناث ــا كتل ــت الرصاصــة خلفه ترك

لحــم وعظــام رأس الصبيــة.
الصــور  إن  بالقــول  تايمــز  ومضــت 
تســبب  الحولــة  أطفــال  لمجــزرة  المروعــة 
الصدمــة، ممــا اضطــر الصحيفــة لامتنــاع 
عــن ذكــر تفاصيلهــا، رغــم معرفتهــا أن عــدم 
فــي  أن يصــب  مــن شــأنه  المزيــد  نشــرها 
ــا. صالــح حمايــة نظــام الأســد، حســب قوله

 
المراقبون الدوليون

ــي  ــث الت ــع الجث ــة م ــة المرعب ــتمرّت الليل اس
خلفّتهــا المجــزرة حينــذاك، والتــي تــم وضعهــا 

بانتظــار  والأجبــان  الخضــار  بــرّادات  فــي 
ــن. ــة الدف ــم عملي ــاح لتت الصب

كانت عملية توثيق 
النشطاء للمجزرة أمراً 

صعباً أمام المشهد 
المروع، وذلك في ظل 

العدد الكبير للقتلى، 
وخصوصاً الأطفال 

الذين تم ذبحهم 
بالسواطير والفؤوس 

قبل إطلاق النار عليهم.

يشــرح ســامر الحمصــي لـــ صــدى الشــام مــا 
ــع  ــل م ــا بالتواص ــول: "قمن ــاً بالق ــدث لاحق ح
مــن  وكل  الدولييــن  والمراقبيــن  الناشــطين 
ــول  ــة بدخ ــه للمطالب ــل مع ــن التواص ــا م تمكّن
وفــد الأمــم المتحــدة، الــذي كان يقــوده حينهــا 
مجموعــة المراقبيــن العــرب، وهــو مــا حــدث 
ــق  ــد الامــم المتحــدة ووثّ ــث دخــل وف فعــاً حي
ــان،  ــهود العي ــن ش ــهاداتٍ م ــذ ش ــث وأخ الجث

ــة النظــام". ــم معاقب ــم تت ــوم ل ــى الي وحتّ
واليــوم وبعــد أكثــر من مجــزرة تلت مــا جرى 
ــل  ــارس القت ــام يم ــزال النظ ــا ي ــة م ــي الحول ف
ــائل،  ــف الوس ــتخدماً مختل ــن مس ــق المدنيي بح
ــات التوثيــق أو حتــى  ــد مــن عملي وكحــال العدي

ــة بقــي النظــام بعدهــا دون محاســبة.  الإدان

ما بعد إضراب روزنة.. لا خيرَ في الأفق

شــهد يــوم 1 أيــار عــام 1886 حركــة “الثمانــي 
ســاعات“، التــي أطلقهــا عمــال فــي ولايــة 
شــيكاغو الأميركية، مطالبين بتحصيل حقوقهم. 
وقتهــا احتــج مئــات العمــال علــى أوضاعهم ضد 
الســلطات وأصحــاب المعامــل، فالعمــل لأكثر من 

12 ســاعة يوميــاً لا يمكــن تحمّلــه!
ــة  ــات أميركي ــى ولاي ــراب إل ــحب الإض انس
بالعالــم،  مختلفــة  مناطــق  وإلــى  وكنديــة، 
ــة  ــلطات الأميركي ــت الس ــا واجه ــة بعدم خاص
تلــك  بيــد مــن حديــد، ومهــدت  المضربيــن 
ــح  ــذي أصب ــي ال ــال العالم ــوم العم ــة لي الواقع
ذكــرى ســنوية للعمــال يحتفــل بهــا فــي مختلف 
لتحديــد  الطريــق  وعبـّـدت  العالــم،  أنحــاء 
ســاعات العمــل كمقيــاس عالمــي، بـ8 ســاعات 
ــع  ــالات، م ــف المج ــي مختل ــر، ف ــاً لا أكث يومي

اســتثناءات طبعــاً.
العمــل  عــن  الإضــراب  يفــرض  هكــذا 
نفســه كحركــة احتجــاج مدنيــة، ووســيلة 
ــن  ــم تك ــوق ل ــى حق ــول عل ــروعة للحص مش
إضــراب  انطلــق  هنــا،  ومــن  موجــودة، 
فريــق إذاعــة روزنــة فــي مدينــة غــازي 

كانــون  ينايــر   9 بتاريــخ  التركيــة  عنتــاب 
.2017 الثانــي 

مغالطــات عديــدة ظهــرت وانتشــرت، حــول 
أســباب الإضــراب، يبــدو أهمهــا أنّ المضربيــن 
كانــت أهدافهــم ماديــة  فقــط! لا شــك أنّ مســألة 
تخفيــض الرواتــب، وطريقــة القــرار الالتفافيــة 
وفرضــه بطريقــة تفتقــد لاحتــرام العامليــن، 
كانــت آخــر ضربــة مــن الإدارة للفريــق حتــى 
دفعتــه ليلــوّح بالإضــراب، ولكــن علــى فــرض 
أنّ أهــداف الإضــراب ماديــة فقــط، أليــس مــن 
ــا  ــأيّ مؤسســة مهم ــن ب ــوق العاملي أبســط حق
ماديــاً  مقابــاً  يتقاضــوا  أن  كانــت طبيعتهــا 

يناســب إمكاناتهــم؟
وبعيــداً عــن تفاصيــل الإضــراب ومراحلهــا، 
خطــوةً  كامــل  بشــكل  الفريــق  وثقّهــا  التــي 
ــا أيّ  ــي حــال طلبته خطــوة، وهــي موجــودة ف
ــم،  ــن وحقوقه ــة بشــؤون الصحفيي ــة معني جه
ــة،  ــة احتجاجي ــراب كحرك ــى الإض ــأركز عل س
ــل أن أغــادر  ــه، قب ــد إيقاف ــا بع ــة م ــى مرحل حت
مــارس  آذار/  شــهر  بدايــة  فــي  روزنــة، 
الماضــي، حيــث كنــت مــع ثاثــة مــن الزمــاء 
قرّرنــا تــرك العمــل فــي الإذاعــة، مقابــل الحفــاظ 
علــى أوضــاع جميــع العامليــن وتلبيــة حقوقهم.
مكتــب  فــي  روزنــة  فريــق  إضــراب 

ــدان  ــي مي ــرة ف ــاب، كان هــزة كبي غــازي عنت
الثــورة  بعــد  الناشــئة  الســورية  الصحافــة 
فالعديــد   ،2011 عــام  الأســد  بشــار  ضــد 
ــهدت  ــك، ش ــئة تل ــام الناش ــائل الإع ــن وس م
وتشــهد انتهــاكات بحــق العامليــن فيهــا، إن 
كان بمكاتبهــا أو خارجهــا، وهــذه الانتهــاكات 
والطبيعيــة،  العاديــة  بالظــروف  مرفوضــة 
تشــهدها  كالتــي  ظــروف  فــي  ذلــك  فكيــف 

عــام 2011؟! بعــد  ســوريا 
لكــن الســؤال الأبــرز هنــا، مــا الــذي تعلمّتــه 
كصحفــي مــن الإضــراب؟ الأجوبــة كثيــرة، 
أولهــا أنــك كصحفــي لا تكتفــي بالبحــث والدفاع 
ــه  عــن حقــوق الآخريــن، أيضــاً يجــب أن تنتب
فــي  حــراً  إعامــاً  نبنــي  ولكــي  لحقوقــك، 
ــاكات  ســوريا، لا يجــب أن نســكت عــن الانته
ــرة، فيمكــن  ــرة والكبي مــن المؤسســات الصغي
نعتــد  لــم  التــي  )الكلمــة  كلمــة “لا”،  قــول 
بطــرق  طويلــة(  لمــدة  كســوريين  عليهــا 

شــرعية كثيــرة، أحدهــا الإضــراب.
بعــض الخفايــا التــي دارت فــي كواليــس 
الفريــق،  عنهــا  يكشــف  ولــم  الإضــراب، 
إمّــا  صعبــة،  أمامنــا  كانــت  الخيــارات  أنّ 
ــام أخــرى وبالتالــي  الاســتمرار بالإضــراب لأي
ــا  ــا وم ــي كُنّ ــة الت ــيضرب المؤسس ــر س الخط

العمــل  عــن  تتوّقــف  فقــد  نحترمهــا،  زلنــا 
وبالتالــي ســيتهدم جهدنــا وجهــد  وتنهــار، 
ــر مــن 3  ــى مــدار أكث ــا عل ــر مــن زمائن الكثي
ســنوات، أو نقــدّم تنــازلات، بعضهــا كبيــر، 
ونرمّمــه،  الغــرق،  مــن  المركــب  لنحمــي 
ــه،  ــارة في ــا كبحّ ــه نحــو أهدافن ليســتمر برحلت
يعــدّ  الــذي  الســوري  جمهورنــا  وأهــداف 
ــي. ــا الصحف ــال عملن ــية خ ــا الأساس بوصلتن
ومــن تلــك التنــازلات، أن قــرّر ثاثــة تــرك 
ــاً،  ــة، وأيض ــة الميزاني ــة لحماي ــل بروزن العم
توقيــع عقــود تركيــة، وعــدم المطالبــة بتغييــر 
أشــخاص بــالإدارة هــم الأســاس بالمشــكلة 

وليســوا الحــل!
والعــودة  الإضــراب  توقيــف  بعــد  لكــن 
للعمــل، يــوم الاثنيــن 16 شــباط ينايــر، بــدأت 
العمليــات الانتقاميــة بحــق الفريــق المُضــرب، 
بــادئ الأمــر، وجدنــا مبــرّرات كثيــرة  فــي 
لــلإدارة خــال انتقامهــا، نظــراً للضغــط الــذي 
تعرّضــت لــه، وللهجــوم عليهــا مــن جهــات 
عديــدة، لكــن للمعــذرة وقــت محــدّد، وبعــده لــن 
ــي  ــق الصحف ــة أعــذار، فالفري ــاك أيّ يكــون هن
والتقنــي المضــرب المكــوّن مــن 14 شــخصاً، 
 4 شــهر  نهايــة  مــع   3 إلا  منــه  يبــقَ  لــم 
/2017، فمــا الــذي يجــري فــي كواليــس هــذه 

الإذاعــة؟ وأيــن هــو مجلــس الأمنــاء ووعــوده 
ــن؟  ــوق المضربي ــى حق ــاظ عل بالحف

تنُشر بالتعاون مع شبكة 
الصحفيات السوريات

لكــن تلــك الجمعــة تحديــداً لــم تكــن كغيرهــا، 
ــد  ــم، لق ــر له ــا كان يحُضّ ــي م ــم الأهال ــم يعل ل

ــة بانتظارهــم. ــت الفاجع كان
يــروي الناشــط ســامر الحمصــي لـــ صــدى 
الشــام فــي شــهادته عمــا جــرى قائــاً: "فــي 
يــوم الجمعــة الواقــع فــي 25 مــن شــهر أيــار 
بعــام 2012، تجمّــع معظــم الأهالي في ســاحة 
الحريــة بعــد صــاة الجمعــة وانطلقــت مظاهــرةً 

كبيــرة فــي جمعــة )يــا دمشــق قادمــون(".
كلُّ  كان  المظاهــرة  هــذه  انطــاق  حتــى 
شــيء علــى مــا يـُـرام، لكــن بعــد حوالــي ســاعة 
مــن التظاهــر حــدث مــا لــم يكــن متوقعّــاً، 
حيــث قامــت قــوات النظــام باســتهداف محيــط 
ــرّق  ــا أدّى لتف ــات م ــف الدباب ــرة بقذائ المظاه
المظاهــرة فــوراً، وتبعثــر المتظاهريــن فــي كل 
ــروي الحمصــي. ــا ي ــاً لم ــة، وفق أنحــاء المدين

توقـّـف  المفتــرض  مــن  "كان  ويضيــف: 
لكــن هــذا  المظاهــرة  توقـّـف  بعــد  القصــف 
ــام  ــوات النظ ــعت ق ــث وسّ ــدث، حي ــم يح ــا ل م
المجــاورة  المنــازل  إلــى  ليمتــد  القصــف، 
ــن"،  والشــوارع والحــارات المكتظــة بالمدنيي
وإثــر هــذا القصــف ســقط عــدّة جرحــى نقُلــوا 
الميدانيــة، وتوقفّــت أشــكال  إلــى المشــافي 

التظاهــر، لكــن القصــف تواصــل.

قبل وقوع المجزرة 
قامت قوات النظام 

باستهداف محيط 
مظاهرة خرجت في 

تلدو بقذائف الدبابات، 
ثم وسّعت نطاق 

القصف، ليمتد إلى 
المنازل المجاورة 

والشوارع والحارات 
المكتظة بالمدنيين.

الواقــع جنوبــي غربــي  كان حــي "الســد" 
التــي  الأحيــاء  أكثــر  مــن  تلــدو  مدينــة 
ــرة مباشــرةً،  ــق المظاه ــد تفري تضــرّرت، فبع
ــا  ــي، م ــذا الح ــق ه ــى طري ــف إل ــل القص انتق
ــم،   ــى بيوته ــودة إل ــن الع ــن م ــع المتظاهري من
أن  وأضــاف  الحمصــي،  يوضــح  حســبما 
القصــف اســتمر حتـّـى ســاعاتٍ الليــل مــا دفــع 
ــودة  ــن الع ــوا م ــم يتمكّن ــن ل ــخاص الذي بالأش

لبيوتهــم إلــى النــزوح إلــى خــارج تلــدو.
 

المجزرة
فــي  وشــارك  منزلــه  خــارج  كان  مــن  كل 
ــع  ــة، وم ــى خــارج المدين ــزح إل المظاهــرات ن
حركــة  ازدادت  الأولــى  المســاء  ســاعات 
ــر  ــكلٍ كبي ــاورة بش ــرى المج ــى الق ــزوح إل الن
ــدأت  ــى ب ــة القصــف، حت نتيجــة تصاعــد عملي
فــي  مجــزرةٍ  ارتــكاب  عــن  أخبــار  تصــل 

ــال  ــن خ ــار م ــواردت الأخب ــث ت ــة، حي المدين
ــوا. ــن نج ــى الذي الجرح

الحمصــي: "هنــا وُضــع الأهالــي  يقــول 
التالــي  اليــوم  انتظــار  إمــا  خياريــن،  أمــام 
لمعرفــة مــاذا فعلــت قــوات النظــام تحديــداً فــي 
ــاء  ــى الأحي ــودة إل ــرة والع ــة، أو المغام المدين
التــي حوصــرت بالقصــف تحــت جنــح الليــل". 
وفــي الليــل انطلقــت مجموعــة مــن الجيــش 
الأحيــاء  تجــاه  المدينــة  أطــراف  مــن  الحــر 
الســكنية، فوجــدت أن الفاجعــة قــد وقعــت، حيث 
كانــت قــد دخلت عناصر مــن النظام وميليشــيات 
طائفيــة إلــى القريــة وارتكبــت المجــزرة فــي 
بيــوت المدنييــن وانســحبت، ليسُــتأنف القصــف 

بعــد ذلــك للتغطيــة علــى المجــزرة.
 

سبقَ دخول ميلشيات 
النظام إلى تلدو 

لارتكاب المجزرة حركة 
نزوح للمدنيين، ما 

جعل كثيرين ينتظرون 
معرفة ما حدث، 

خصوصاً وأن عودتهم 
لم تكن ممكنة نتيجة 

القصف المتواصل 
على الأحياء السكنية.

 
ما بعد الجريمة

تلــك  عــن  تعبـّـر  لــن  مجــزرة  كلمــة  لعــلَّ 
المشــاهد التــي وجدتهــا القــوة التابعــة إلــى 
الجيــش الحــر والتــي دخلــت القريــة لاطمئنــان 

ــة. ــي المدين ــوا ف ــن كان ــى م عل
وبحســب الناشــط ســامر الحمصــي، فإنــه 
عندمــا دخــل مقاتلــو الجيــش الحــر إلــى المدينــة 
وجــدوا أســراً بكاملهــا أبيــدت، مــا أصابهــم 
بجمــودٍ اســتمر للحظــات، لكنهــم ســرعان مــا 
ــن  ــل م ــى نق ــة إل ــأة الحاج ــت وط ــوا تح تحرك
بقــي حيـّـاً إلــى المشــافي الميدانيــة، لعلهّــم 
ــه. ــدر حيات ــكاكين الغ ــلبه س ــن تس ــذون م ينق

ــوم  ــجّاداتٍ ونق ــي س ــث ف ــا نضــع الجث "كُنّ
ــي  ــف الت ــل القذائ ــال تحــت واب بســحبها بالحب
لــم تتوقّــف فــي تلــك الليلــة، فقــد كان القصــف 
يســتهدف الطريــق بشــكلٍ مباشــر مــا جعــل 
مهمّــة إســعاف مــن لــم يموتــوا بالمجــزرة 

ــة". ــي الصعوب ــة ف ــراً غاي أم
ثــم جــاء دور المشــافي، التــي باتــت تســتقبل 
ــةٍ  ــد رحل ــزرة، بع ــي خلفّتهــا المج الجثــث الت
صعبــةٍ مــع محاولــةِ ســحبهم، يقــول الحمصي: 
"فــي كل لحظــةٍ كانــت تصــل جثـّـة جديــدة، كُنـّـا 
نقــول إن حصيلــة الضحايــا توقفــت عنــد هــذا 
ــن 100  ــر م ــا أكث ــدّس أمامن ــى تك ــد، حتّ الح

جثّــة، كان المشــهد مروعــاً".
ــن  ــه الإعاميي ــع زمائ ــدأ م ــه ب ــف أن ويضُي
الأمــر  لكــن  والضحايــا،  المجــزرة  بتوثيــق 

حسن عارفه
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إعلان »زين«.. طمس الحقائق واستغلال الضحية
الســعودية  "زيــن"  شــركة  تعرّضــت 
لاتصــالات، لهجــومٍ واســع مــن قبــل ناشــطين 
بـــ  إياهــا  متهميــن  ســوريين،  وإعامييــن 
ــت  ــروف حدث ــتخدام ظ ــع واس ــر الوقائ "تزوي
فــي ســوريا فــي غيــر ســياقها الحقيقــي"، 
مناهضــاً  وذلــك لــدى بــث الشــركة إعانــاً 

"داعــش". الإســامية  الدولــة  لتنظيــم 
وكعادتهــا فــي شــهر رمضــان، تقــوم شــركة 
"زيــن" ســنوياً بتصويــر إعــانٍ يحاكــي جانباً 
ــان  ــن الإع ــي، لك ــم العرب ــه العال ــاً يعيش مهم
الخــاص برمضــان 2017 لــم يكــن موفقّــاً، 
ــرة،  ــي ورطــةٍ كبي ــه وضــع الشــركة ف ــا أن كم
جــراء تعاملهــا غيــر المنصــف مــع ضحايــا مــا 

يجــري فــي ســوريا.
 

مساندة الأطفال
فــي الإعــان الــذي تبلــغ مدّتــه حوالــي 3 
ــالٍ،  ــة مشــاهد لأطف ــي البداي ــر ف ــق، تظه دقائ
ــل  ــوت طف ــرُج ص ــم يخ ــن، ث ــان زي ــدأ إع ليب
ــول  ــو يق ــة، وه ــال الإرهابي ــراء الأعم ــل ج قت
"ســأخبر الله بــكل شــيء، بأنكــم ملأتــم المقابــر 
بأطفالنــا وكراســي المــدارس فارغة، وأشــعلتم 
الفتــن ونســيتم مصابيــح شــوارعنا مطفــاة، 

ــدور". ــذات الص ــم ب ــم والله أعل ــم كذبت أنك

يركز إعلان شركة 
»زين« على ما جرى 

من تفجيرات وعمليات 
إرهابية في الدول 

العربية قام بها 
متشددون، ويتجاهل 
الجرائم الأخرى التي 

يقوم بها نظام الأسد.

ويوجّــه الإعــان رســائل متعــدّدة ضــد مــن 
ــث  ــال، حي ــون انتهــاكاتٍ بحــق الأطف يرتكب
ومقاطــع  صــور  الإعــان  طيلــة  تظهــر 

أعــدت  عبــارات  مــع  يعانــون،  لأطفــالٍ 
لهــذا الغــرض.

وصفــوا  الإعــان  شــاهدوا  مــن  معظــم 
فكرتــه بأنــه ذكيــة ومبتكــرة مــع دقـّـة الإخــراج 
ــي  ــة ف ــة العالي ــة والمهني ــات الاحترافي واللقط
إيصــال الرســالة، لكــن النســبة الأكبــر مــن 
توجيهــه  لحظــوا  الإعــان  لهــذا  المتابعيــن 

سياســياً بطريقــة ســيئة.
مــن  مقاطــع  الإعــان  يعــرض  وبينمــا 
كان  عربيــة،  مناطــق  عــدة  فــي  تفجيــرات 
معظمهــا  وتبنوهــا،  شــنوها  قــد  متشــدّدون 
وقعــت فــي مســاجد، فإنــه فــي المقابــل لــم 
يرتكبــه  الــذي  للإجــرام  لقطــة  أي  يظهــر 
أطــراف أخــرى فــي المنطقــة العربيــة مــن 
الأســلحة،  أنــواع  بكافــة  للمدنييــن  قصــف 
أن  اعتبــروا  المتابعيــن  بعــض  أن  حتــى 
الإعــان "يمنــح نظــام الأســد الأحقيــة فــي 
قصــف الشــعب الســوري، دون رادع ولــو كان 

وإعانيـًـا". إعاميـًـا 
  

المُستغربَ في 
الإعلان هو توظيف 

شخصية الطفل 
»عمران دقنيش«- الذي 

قصفته الطائرات 
الحربية الروسية- في 

سياق الرسالة التي 
تريد الشركة إيصالها، 

وإقحام عمران في 
مشهد مركَب موجه 

ضد »الإرهابيين«.

في الحالة السورية
وقبــل نهايــة الإعــان يظهــر شــخص انتحــاري 
يحــاول أن يفجــر نفســه وســط حافلــة تنقــل 
الــركاب بينهــم الطفــل "عمــران دقنيــش"، 
الــذي أصيــب فــي هجــومٍ جــوي مــن الطائــرات 
الحربيــة الروســية علــى حي القاطرجــي بمدينة 

ــة. ــة العالمي ــه الصحاف ــزّت صورت ــب، وه حل

ويلفــظ الارهابــي فــي "إعــان شــركة زين" 
شــهادة أن لا إلــه الا الله، قبــل أن يفجــر نفســه، 
ــاً  ــل طف ــة يحم ــي الحافل ــل ف ــه رج ــرد علي في
"ياقادمــاً بالمــوت وهــو خالق الحيــاة"، ويكمل 
الإرهابــي وأشــهد أن محمداً عبده ورســول الله، 
فيــرد عليــه الطفــل عمــران، "مســامح حليــم لم 
يــؤذِ مــن أذاه"، فــي محاولــة لنقل التســامح في 
الديــن وعــدم انتمــاء أعمــال الإرهابييــن للديــن 

بــأي شــكل مــن الأشــكال.
وكانــت هــذه اللقطــة مــن أكثــر اللقطــات 
التــي أدّت للهجــوم الواســع علــى الإعــان 

المتهــم،  ويضيـّـع  الحقائــق  يــزوّر  أنــه  إذ 
فالإعــان صــوّر الطفــل عمــران علــى أنــه مــن 
ضحايــا الإرهابييــن، علمــاً أن عمــران أصيــب 
بقصــف مــن الطائــرات الحربيــة الروســية، 
وهــي المجــرم الــذي حــاول الإعــان عــن 

قصــدٍ أو غيــر قصــد إخفــاءه.
  

تعليقات
أحــد الناشــطين الســوريين علــى تويتــر، كتــب 
معلقــاً: "إعــان زيــن يســتعمل صــورة الطفــل 

عمــران كضحيــة جماعــة جهاديــة، إخفــاء 
واســتغال صــور  والأنظمــة  الأســد  جرائــم 
مــع  دعايــة  هــو  قاتلهــم  لصالــح  الضحايــا 

الإرهــاب لا ضــد"
الطفــل  "إقحــام   : آخــر  مــدون  وكتــب 
عمــران ضحيــة نظــام الاســد فــي اعــان زيــن 
يضــع عامــات اســتفهام علــى هذه الشــركة"، 
وكانــت مــن التغريــدات أيضــاً، " إعــان زيــن 
وجّــه أصابــع الاتهــام للجماعــات المســلحة 
الدمويــة  التحالــف  وحدهــا ونســي غــارات 

وبشــار وزمرتــه".

ــش )5 ســنوات(  ــران دقني ــل عم وكان الطف
قــد عُــرف مــن خــال مقطــع فيديــو نشــره 
"مركــز حلــب الإعامــي فــي شــهر آب مــن 
عــام 2016 الماضــي، وكان الطفــل يجلــس 
ــي  ــه ف ــرض منزل ــد تع ــي ســيارة إســعاف بع ف
ــا  ــة نفذه ــارات جوي ــب لغ حــي القاطرجــي بحل
الطيــران الروســي، وبــدا عمــران حينها جالســاً 
بهــدوء ووجهــه مغطــى بالغبــار والدمــاء دون 
أن يؤتــي بأيــة حركــة أو أن ينفعــل أو حتــى 
ــاه  ــت انتب ــورة تلف ــك الص ــل تل ــا جع ــي، م يبك

ــد". ــه التحدي ــى وج ــام عل ــم والإع العال

صدى الشام

أنطوانيت نجيب: "بوط" جندي النظام 
وحزب الله على رأسي

علــى الرغــم مــن نــدرة المقابــات التلفزيونيــة 
الســورية  الفنانــة  فيهــا  تظهــر  التــي 
ــر  ــا الأخي ــب" إلّا أن ظهوره ــت نجي "أنطواني
ــل  ــار ردّة فع ــة، أث ــد اللبناني ــاة الجدي ــى قن عل
غاضبــة لــدى الســوريين، بســبب المواقــف 
التــي أطلقتهــا حــول عــدّة  المثيــرة للجــدل 
وملــف  الســورية،  الثــورة  ومنهــا  قضايــا، 
الاجئيــن الســوريين فــي لبنــان وغيرهــا مــن 
الأمــور التــي تحدّثــت عنهــا نجيــب بإســهاب.

 
تحريض

أثــارت مقابلــة انطوانيــت نجيــب جــدلاً واســعاً، 
ولا ســيما فيمــا يخــص موقفهــا مــن الاجئيــن 
الســوريين فــي لبنــان تحديــداً، حيــث قالــت 
ــا تشــفير":  خــال مقابلتهــا مــع برنامــج "ب
"مــن حــق اللبنانــي أن ينزعــج لأن الســوري 
يــأكل رزقتــه"، وأضافــت أن وجود الســوريين 
فــي لبنــان هــو "عيــب"، لأنهــم "هربــوا 
ــى حــد وصفهــا، وتســاءلت  مــن بلدهــم"، عل
قائلــةً "ليــش هربــوا مــن ســوريا؟.. أنــا بقيــت 

بســوريا ومــا متــت".
ــا  ــج اســتدرك كامه ــدّم البرنام ــر أن مق غي
وقــام بتذكيرهــا أن هــذا التصريــح خطيــر، ثــم 
عــادت نجيــب وكــرّرت "أن الســوريين يأكلون 
رزق اللبنانييــن لذلــك مــن حــق اللبنانييــن أن 
يتضايقــوا مــن وجودهــم"، وخاطبــت مقــدم 
البرنامــج قائلــةً: "إذا كان لديــك رزق هنــا فــي 

ــأكل  ــام ب ــان وجــاء أحدهــم مــن ســوريا وق لبن
ــن تنزعــج؟". ــك أل ــدلاً من ــة ب هــذه الرزق

بينمــا  لنجيــب  التصريــح  هــذا  ويأتــي 
ضــد  العنصــري  الخطــاب  وتيــرة  تتصاعــد 
ــد  ــث يج ــان، حي ــي لبن ــوريين ف ــن الس الاجئي
الســوريون الذيــن يعيشــون فــي لبنــان تحديــداً 
أن إطــاق تصريــحٍ كهــذا علــى شاشــة لبنانيــة 
مُتابعَــة بشــكل كبيــر، مــن قبــل فنانــة ســورية، 

ــم. ــر عليه ــرّض أكث ــأنه أن يح ــن ش م

تخلل لقاء نجيب 
مواقف مستفزة تجاه 

اللاجئين السوريين في 
لبنان، بالإضافة إلى 

هجومها على الفنانين 
الذين غادروا بلدهم 

سوريا، قبل أن تحاول 
استدراك ذلك 

بـ»النصائح«.

الفنانيــن  عــن  المحــاور  ســألها  وعندمــا 
أجابــت  البــاد  غــادروا  الذيــن  الســوريين 
نجيــب أنهــم "بصقــوا فــي الصحــن الــذي 
أكلــوا منــه"، ثــم اســتدركت أنهــا تعتبرهــم 
جميعهــم "أولادهــا وبناتهــا"، وتطلــب منهــم 
ــى ســوريا وألّا يغادروهــا تحــت  أن يعــودوا إل

الظــروف. مــن  أي ظــرف 

إلــى  ذاتــه  النصيحــة  نجيــب  ووجّهــت 
المغنيــة الســورية أصالــة نصــري مطالبــةً 
إياهــا "بالعــودة إلــى عقلهــا القديــم لأن مــا 
قدمتــه لهــا ســوريا كثيــراً ويجــب ألّا تنكــره".

  
الانضمام إلى القائمة

هــذه  فــي  نجيــب  أنطوانيــت  انضمــت، 
المقابلــة، إلــى قائمــة المرحبيــن بوضــع البــوط 
العســكري لجيــش النظــام علــى رؤوســهم، 
قائلــةً فــي معــرض حديثهــا بعــد دعــوة أصالــة 
الجنــدي  بــوط  "أعشــق  للعــودة:  نصــري 
ــه  ــوريا وأضع ــن س ــع ع ــذي يداف ــوري ال الس

فــوق راســي".
وأضافــت أنهــا تضــع أيضــاً بوطــاً عســكرياً 
آخــر وهــو وبــوط مقاتلــي ميليشــيا حــزب الله 
اللبنانــي، الــذي يشــارك فــي القتــال إلــى جانــب 

نظــام الأســد منــذ ســنوات.
وقالــت: "أضــع بــوط مقاتلــي حــزب الله 
أيضــاً فــوق رأســي"، ثــم توجّهــت بتحيــة إلــى 
زعيــم ميليشــيا حــزب الله، حســن نصــرالله 

وعناصــره.
وانتشــرت خــال الســنوات القليلــة الماضيــة 
ظاهــرة "تقبيــل البــوط العســكري وتقديســه"، 
ــا  ــوريا وخارجه ــي س ــام ف ــن للنظ ــدى موالي ل
ممــن ينتســبون إلى "محــور الممانعــة"، وكان 
ــوريين  ــن الس ــض الفناني ــؤلاء بع ــن ه ــن بي م
الأســد،  بشــار  لنظــام  الداعميــن  والعــرب 
حيــث ســبق للفنــان الســوري، زهيــر عبــد 
الكريــم، أن انهــال علــى قــدم جنــدي فــي جيــش 
الأســد، لتقبيــل البــوط العســكري، كذلــك أطلــت 

الإعاميــة التونســية كوثــر البشــراوي، فــي 
مقابلــة علــى فضائيــة نظــام الأســد، وهــي تقبــل 

ــوات النظــام. بوطــاً عســكرياً لعنصــر مــن ق
  

أخلاقيات
فــي فقــرة "الســلطة الرابعــة" مــن البرنامــج، 
والتــي يتــم اختيــار صحافــي فيهــا ليحــاور 
ــت  ــؤالاً لانطواني ــي س ــه الصحف ــف، وجّ الضي
بالـــ  وصفــه  الــذي  المشــهد  حــول  نجيــب، 
"مخــزي" فــي تأبيــن الفنانــة الراحلــة نجــاح 
حفيــظ، حيــث ظهــر فــي جنازتهــا 7 أشــخاص 
فقــط، بينهــم 4 أشــخاص مــن النقابــة، و3 

ــا. ــم أقاربه ــروا أنه ظه
فــي  نجيــب  مخاطبــاً  الصحافــي  وقــال 
فــي  حقيقــي  انهيــار  "هنــاك  البرنامــج: 
ــا الســورية،  ــى الدرام ــن عل ــات القائمي أخاقي
ــت  ــي روّج ــص" الت ــص بي ــوم حي إذ أن "فط
ــتقلة  ــة المس ــورية القوي ــرأة الس ــورة الم لص
بقرارهــا والقــادرة علــى إدارة الفنــدق، وعلــى 
أن تكــون عضــواً فاعــاً بالمجتمــع، تــم دفنهــا 
بهــذه الطريقــة، ألا تعتبريــن ذلــك انهيــاراً فــي 
أخاقيــات القائميــن علــى الدراما الســورية؟".

لم تكتفِ نجيب 
بإعلان »عشقها« 

لـ»بوط« جندي النظام، 
واستعدادها لوضعه 
فوق رأسها، بل قالت 

إنها تضع أيضاً »بوطاً 
عسكرياً آخر لمقاتلي 

ميليشيا حزب الله«.

وهنــا فجــرت نجيــب مفاجــأةً عندمــا قالــت إن 
نجــاح حفيــظ لــم يكــن لديهــا عاقــةً بالفــن ولا 
أجــواء الفنانييــن، قائلــةً إنهــا رفضــت حضــور 
ــا  ــدم له ــم تق ــظ ل ــة لأن حفي ــبة الحزين المناس

واجــب التعــازي عنــد رحيــل زوجهــا.
وشــدّدت علــى أنهــا غيــر نادمــة معتبــرةً أن 
الراحلــة هــي الســبب إذ أن عاقاتهــا بالوســط 
الفنــي لــم تكــن علــى أفضــل حــال، وادّعــت أن 
حفيــظ كانــت "مهووســة" لأنهــا كانــت تظــن 
بأنهّــا الوحيــدة التــي تســتطيع تقديــم دور الأم، 

وبأنهــا تأخــذ الأدوار منهــا.
وتوفيــت حفيــظ يــوم الســبت فــي 6 مــن 
شــهر أيــار الجــاري عــن عمــر ناهــز 76 
النفيــس"  "ابــن  مستشــفى  فــي  عامــاً، 

بدمشــق.
التابعــة  الفنانييــن  نقابــة  يخــص  وفيمــا 
ــالٍ  ــكاب أعم ــت بارت ــي قام ــد والت ــام الأس لنظ
تشــبيحية وفصــل معظــم الفنانييــن المعارضين 
منهــا، أجابــت نجيــب: "إن كل العالــم العربــي 
يتمنـّـى أن يصبــح لديــه نقابــة فنانيــن مثــل 
ــا ســألها  ــن الســورية"، وعندم ــة الفنانيي نقاب
المحــاور عــن رأيهــا بفصــل الفنانيــن فيمــا إذا 
ــة دون  ــك أم لا، رفضــت الإجاب ــد ذل ــت تؤي كان

ــا. ــداء ســبب لرفضه إب

صدى الشام

صدى الشام

حملة "أنا مع الدراما 
السورية".. هل تنقذ 
مسلسلات رمضان؟

باســتثناء مسلســل "بــاب الحــارة" الــذي 
يتم شــراؤه مســبقاً بســبب النســبة العالية 
مــن المشــاهدات عربيــاً، فــإن معظــم 
المسلســات الســورية والمنتـَـج الدرامــي 
ــي  ــى ف ــرة، تتجلّ ــكلة كبي ــام مش ــات أم ب

رفــض القنــوات العربيــة شــراءها.
وأمــام ذلــك أطقلــت الفنانــة الســورية 
"شــكران مرتجــى" حملــةً تحــت عنوان 
ــدف  ــورية"، به ــا الس ــع الدرام ــا م "أن
مطالبــة المحطــات العربيــة بدعــم المنتج 
الدرامــي الســوري وعرض مسلســاته.
وقالــت مرتجــى فــي ســياق الحملــة: 
"أنــا مــع الدرامــا والنجــوم الســوريين 
وجــدوا  وأينمــا  كانــوا  عمــل  بــأي 
بــكل  درامانــا  نشــجع  كلنــا  وبتمنــى 
ــار،  ــوم كب ــت نج ــا صنع ــكان.. درامان م
تمزيقهــا،  الحــرب  تحــاول  درامانــا 
مــن  العالــم  كل  اســتقطبت  درامانــا 
ــى  ــا معهــا حت ــج، أن ــى الخلي ــط إل المحي
بأخطائهــا كمــا فــي ذروة نجاحهــا".
وخاطبــت متابعــي الدرامــا قائلــةً: 
بــكل  الســورية  بالدرامــا  "طالبــوا 
كمــا  يقتلوهــا  لاتدعوهــم  المحطــات 
العالــم،  إلــى  رســالتنا  هــي  قتلونــا 
ــاعد  ــي تس ــل وطن ــدر دخ ــا مص درامان
ــورية،  ــا الس ــع الدرام ــا م ــا أن اقتصادن
ــاد الهاشــتاغ ونشــجع  ــم ه ــا نعم واجبن
ــة  ــة هــي محب ــو عنصري بعــض هــي م
ــا  ــاع الدرام ــكل صن ــة ل ــا وتحي لدرامان

فــي وطنــا العربــي".
ــة كان  ولكــنّ المتابعيــن وأهــل المهن
لهــم رأي مغايــر تمامــاً، حيــث وجــد 
ــدة والناجحــة  كثيــرون أن الدرامــا الجي

ولا  تســويق  حمــات  إلــى  تحتــاج  لا 
ــا  ــوات ورجائه ــة القن ــات لمطالب الحم
أصحــاب  ورأى  المسلســات،  لبــث 
ــا  ــدم عــرض الدرام ــاه أن ع ــذا الاتج ه
الســورية علــى القنــوات العربيــة لــم 
يــأتِ مــن بــاب المحاربــة، بــل المنافســة 
ــرة بالعــرض  ــر جدي لأنهــا أصبحــت غي

ــان. ــم الاحي ــي معظ ف
وتشــهد الدرامــا الســورية تراجعــاً 
واضحــاً فــي القــوة الإنتاجيــة، فيمــا 
لــو قارناهــا مــع الأعمــال المصريــة 
الأمــر  اللبنانيــة،  وحتــى  والخليجيــة 

الــذي جعلهــا غيــر مرغوبــة.
التــي  المشــاكل  أبــرز  مــن  ولعــل 
تعانيهــا الدرامــا اليــوم، هــي هيمنــة 
الدعايــة السياســية للنظــام الســوري 
ــو  ــكاد يخل ــى معظــم أعمالهــا، فــا ي عل
عمــل مــن الترويــج لدعايــة وأفــكار 
"شــوق"  مسلســل  ففــي  النظــام. 
تجسّــد حلقاتــه الأولــى، قصــة حيــاة 
الحقوقيــة الســورية "رزان زيتونــة" 
التــي اختفــت فــي الغوطــة الشــرقية فــي 
ظــروفٍ غامضــة، لكــن التجســيد يصــب 
فــي دعــم وجهــة نظــر النظــام ودعايته، 
المسلســل  خــال  مــن  يحــاول  حيــث 
ــة اعتقُلــت مــن  إيصــال فكــرة أن زيتون
ــرّض  ــوم تتع ــل المعارضــة وهــي الي قب

لتعذيــبٍ ممنهــج.
ــال  ــل إن أعم ــا ب ــر هن ــف الأم ولا يق
البيئــة الشــامية غلبــت علــى معظــم هــذا 
متشــابهة  كانــت  وجميعهــا  الإنتــاج، 
فــي الأفــكار والصــورة النمطيــة للرجــل 
والمــرأة الدمشــقية، ووجــود ثــوّار ضــد 
وصــل  حتــى  الفرنســي،  الاســتعمار 
ــم يعــد يســتطيع  المشــاهد إلــى درجــة ل

ــلٍ وآخــر. ــن عم ــز بي التميي
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ــث  ــام بحي ــات بأرق ــلء ال 9*9 مربع ــو م ــدف ه ــب. اله المناس
أن تكــون المربعــات التســعة )والتــي تدعــى مناطــق( محتويــة 

ــى التســعة دون تكــرار. ــام مــن واحــد إل ــى الأرق عل
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صدى 
افتراضي

عســيرة اعــان #زيــن ... بكــرا. لا حــدا يســتغرب لمــا النظــام الســوري يســمي مدرســة 
باســم الشــهيد حمــزة الخطيــب و مركــز طبــي باســم الطفــل عمــران. ...

) يلي رح يقول انو قتلهم الٍارهاب (
و النظام المصري يفتتح حديقة و يسميها حديقة. الشهيدة شيماء الصّباغ. ...

لا حدا يستغرب حتى من تعفيش الشهداء...

نظــرة عمــران التــي تجمــد فيها الرعب ســببها طيران بشــار الكيماوي وليس 
داعــش يا مزيفــي الحقائق.

في رمضان
تتوحد الهوية الاجتماعية لكل الســوريين

هل رأيتم حتى الآن انتاج عربي فني واحد يســاند القضية الســورية؟ ويفضح 
نظام #الأسد المجرم!

نحــن فــي النفــق الطويل منــذ عقود، كان الربيع العربي محاولة من الشــعوب 
للخــروج منــه، ذلــك النفق الذي لا يعرف ســكّانه أيّ جحيم يســعرّونها في 

المرعب. ظامه 

داعــش تذبح الرقــة بطيران التحالف.

Hani Abbas

Muhydin Lazikani

Mohamad Issa

Molham Alhasni

Ibrahim Aljabin

غسان المفلح
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أمين عام اللجنة الأولمبية السورية: بالنتائج وحدها 
ستحظى رياضتنا الحرة باعتراف الجميع

ّ

ــي  ــورية ف ــة الس ــة الأولمبي ــكيل اللجن ــمّ تش ت
ــك مــن خــال  شــهر آذار مــن هــذا العــام، وذل
الائتــاف  قبــل  مــن  مكلفــة  لجنــة  تواصــل 
كافــة  مــع  المعــارض،  الســوري  الوطنــي 
ــارج. ــل والخ ــي الداخ ــة ف ــات الرياضي التجمع
ــة  ــة جدّي ــدو هــذه الخطــوة محاول ــا تب وفيم
علــى  الحــرة  الســورية  الرياضــة  لوضــع 
الطريــق الصحيــح، يبقــى المجــال مفتوحــاً 
أجســام  تشــكيل  جــدوى  عــن  لتســاؤلات 
رياضيــة إضافيــة خصوصــاً مــع وجــود أكثــر 
مــن طــرف يرغــب بتمثيــل ســوريا الحــرة.
لكــن كل ذلــك لا يلغــي أهميــة مــا تــم إنجــازه 
بالنســبة للجنــة الأولمبيــة الســورية، التــي 
انتقلــت بعملهــا إلــى مرحلــة متقدمــة، حســبما 
يؤكــد الكابتــن "أحمــد جميــل العلــي" الأميــن 
ومــدرب  الســورية  الأولمبيــة  للجنــة  العــام 

ــه. ــرة للكاراتي ــوريا الح ــب س منتخ
ــام،  ــدى الش ــة ص ــع صحيف ــه م ــي حديث وف
تنــاول العلــي العديــد مــن النقــاط المتعلقــة 
بعمــل الرياضــة الســورية الحــرة وشــجونها، 
إليــه  توصلــت  مــا  آخــر  إلــى  تطــرق  كمــا 
ــدم  ــا يخ ــاتي، بم ــا المؤسس ــي عمله ــة ف اللجن
الرياضييــن الســوريين داخــل وخــارج البــاد.

 
بداية كابتن أحمد أين وصلت اللجنة 	 

الأولمبية السورية الحرة في عملها 
لتشكيل هذا الهيكل الرياضي؟

اللجنــة الأولمبيــة الســورية قطعــت شــوطًا 
وتأطيــره  المؤسســاتي  العمــل  فــي  كبيــرًا 
بشــكل حقيقــي ورســمي، مــن خــال مخاطبــة 
أغلــب دول أصدقــاء ســوريا، وجامعــة الــدول 
الكامــل  الاعتــراف  منحتنــا  التــي  العربيــة 
ــام  ــيد "بس ــه الس ــام ب ــذي ق ــاع ال ــد الاجتم بع
ــة الســورية  ــة الأولمبي ــس اللجن ــة" رئي حرات
مــع المستشــار "عبــد المنعــم الشــاعري" 
رئيــس مكتــب الشــباب والرياضــة فــي جامعــة 
الــدول العربيــة، وتمــت الموافقــة علــى الملــف 
ــف  ــذا المل ــة ه ــت إحال ــه وتم ــا ب ــذي تقدمن ال
للأمانــة العامــة للجــان الأولمبيــة العربيــة، 
وبعــد دراســة ملفنــا بشــكل مطــول والموافقــة 
ــوات  ــض الخط ــا ســوى بع ــقَّ لن ــم يتب ــه ل علي
نهائــي  بشــكل  ضمنــا  يتــم  لكــي  البســيطة 
النظــام  كــون  العربــي،  الأولمبــي  للجســم 
ممنوعًــا عــن المشــاركة بالبطــولات العربيــة.
وبدورهــا رحبــت اللجــان الأولمبيــة العربيــة 
بتواجدنــا كهيــكل ممثــل لســوريا، ووجهــت 
لنــا دعــوة للمشــاركة فــي بطولــة للألعــاب 
التايكونــدو،  الكاراتيــه،  )الجــودو،  القتاليــة 
هــذه  وجميــع  الماكمــة …(،  المصارعــة، 
الألعــاب سنشــارك بهــا بدايــة مــن الشــهر 
العاصمــة  فــي  الحالــي  العــام  مــن  العاشــر 
الأردنيــة عمــان، وســتكون مشــاركتنا هــذه 
ــا  ــة ولجانه ــدول العربي ــة ال ــة جامع ــى نفق عل
التــي تكفلــت بكافــة مصاريفنــا خــال البطولــة.

العلي: لم يتبقَّ لنا 
سوى بعض الخطوات 

البسيطة لكي يتم 
ضمّنا بشكل نهائي 

للجسم الأولمبي 
العربي، كون النظام 

ممنوعًا من المشاركة 
بالبطولات العربية.

الرياضييــن  مــع  بمراســات  بدأنــا  والآن 
الســوريين فــي هــذه الألعــاب والتواصــل معهــم 
لجمــع أكبــر عــدد مــن الأبطــال القادريــن علــى 

فــي  لدينــا  متوفــرة  غيــر  للأســف  ضخمــة 
الوقــت الحالــي، إضافــةً للصعوبــة الكبيــرة التي 

تواجهنــا لإخراجهــم مــن ســوريا.
 

العلي: أغلب 
الرياضيين السوريين 

المتميزين هاجروا إلى 
أوروبا أو دول الجوار، أما 

في المناطق المحررة 
فعدد الرياضيين 

الأبطال يكاد يكون 
معدوماً.

 
لاحظنا أن اهتمامكم الأكبر موجّه 	 

نحو الألعاب الفردية، فما هو السبب؟ 
وما هي الرياضات التي تم تفعليها من 
قبلكم، وأين هي كرة القدم في جدول 

أعمالكم ؟
الآن  الســورية  الأولمبيــة  اللجنــة  صراحــة 
تفكــر بالمســتقبل علــى المــدى البعيــد، بالنســبة 
للرياضــات يوجــد منهــا مــا ينــدرج تحــت اســم 
ألعــاب أولمبيــة ومنهــا غيــر الأولمبيــة وهــي 
ليســت معتمــدة مــن مجلــس الألعــاب الأولمبي، 
ــى  ــنعمل عل ــا وس ــن ندعمه ــرة نح ــذه الأخي ه
ــتكون  ــة س ــن الأولوي ــا، لك ــد له ــاء قواع إنش
ــي  ــير ف ــى نس ــا حت ــدة أولمبيً ــاب المعتم للألع
ــن  ــا م ــراف بن ــو الاعت ــح نح ــق الصحي الطري

ــة.  ــة الدولي ــة الأولمبي ــل اللجن قب
الفرديــة  الألعــاب  فــإن  لذلــك،  وإضافــة 
فيهــا  التدريــب  ووســائل  مكلفــة  غيــر 
بســيطة، كمــا أن لدينــا أبطــال علــى مســتوى 
ــي  ــرين ف ــات منتش ــذه الرياض ــي ه ــم ف العال
ــا ومــن الســهل  ــا ودول الخليــج وتركي أوروب

ــة  ــة بطول ــم بأي ــاركة به ــتدعاؤهم والمش اس
ــم. ــول العال ــرى ح تجُ

أمــا بالنســبة للألعــاب الجماعيــة فهــي أربعــة 
ألعــاب عمومًــا أبرزهــا كــرة القــدم ويوجــد لهــا 
مكتــب يمثلهــا فــي اللجنــة الأولمبيــة الســورية 
برئاســة الخبــرة التــي نعتــز بها الكابتن "شــاكر 
حميــدي"، والصعوبــات التي تواجهنــا لتفعيلها 
كثيــرة أهمهــا أنهــا مكلفــة جــدًا، عــاوة علــى 
توجهنــا  التــي  الــدول  بيــن  الســفر  مشــاكل 
ــن  ــن الذي ــب الرياضيي ــث إن أغل كســوريين حي
خرجــوا ضــد النظــام لا يملكــون جــوازات ســفر 
ــنعمل  ــا س ــم، لكنن ــول العال ــل ح ــم التنق تخوله
تشــكيل  مــن  بالمســتقبل  ســتمكننا  بخطــة 
منتخــب كــرة قــدم و منتخبــات لرياضــات أخرى 
مثــل كــرة اليــد، وهــذه الخطــة تعتمــد علــى أن 
لدينــا فــي دول الخليــج عــدد لا يســتهان بــه 
ــد  ــرة الي ــدم وك ــرة الق ــي ك ــن ف ــن المحترفي م
تواصلنــا معهــم لتشــكيل منتخبات تضــم لاعبين 
ــدول،  ــك ال ــي تل ــن ف ــن الموجودي ــن م محترفي
وضمهــم فيمــا بعــد إلــى الاعبيــن الموجوديــن 
فــي باقــي دول العالــم، هــؤلاء يمكــن تجميعهــم 
تحــت منتخــب يمثــل ســوريا دون تكلفــة عاليــة.

  
هل استفادت اللجنة الأولمبية من 	 

الخبرات الرياضية التي انشقت عن 
النظام؟ ومن هي أبرز الأسماء التي 

تعمل معكم ؟
ــن  ــو تكوي ــة ه ــة الأولمبي ــا باللجن ــا وعملن هدفن
ــدى  ــوازي الجســم الموجــود ل جســم رياضــي ي
النظــام وقــادر علــى إزاحته من المحافــل الدولية، 
بالخبــرات  اســتعنا  المبتغــى  هــذا  ولتحقيــق 
الســاحة  علــى  والمعروفــة  الأكفــأ  الســورية 
الدوليــة، فمثــاً فــي لعبــة الماكمــة معنــا رئيــس 
اتحــاد الماكمــة الســابق وبطــل أولمبيــاد أتانتــا 
"عدنــان قــدور" وهــو رئيــس مكتــب ألعــاب 
القــوى، والأســتاذ "أحمــد الخطيــب" وهــو مــن 
أبــرز الكــوادر الســورية بلعبــة الجــودو، ومعنــا 

أيضًــا الكابتــن "طــال مجبــل" مديــر مكتــب 
اللجنــة بالمملكــة العربيــة الســعودية، "عبــد الله 
ــرف  ــر والمش ــي قط ــا ف ــر مكتبن ــم" مدي الجاس
علــى رياضــة كــرة اليــد، كل هــذه الأســماء التــي 
نعتــز بتواجدهــا معنــا هــي الأعلــى كفــاءة وخبرة 
ــماء  ــذه الأس ــل ه ــورية وبمث ــة الس ــي الرياض ف

ــام إن شــاء الله.   ســنتحرك للأم

العلي: الأولوية 
ستكون للألعاب 

المعتمدة أولمبيًا 
حتى نسير في الطريق 

الصحيح نحو الاعتراف 
بنا من قبل اللجنة 
الأولمبية الدولية.

 
كابتن أحمد أنت تعلم والجميع 	 

يعلمون أن نسبة كبيرة من الرياضيين 
السوريين توقفت مسيرتهم الرياضية 

بسبب عدم حصولهم على التنازل 
الدولي من أنديتهم ليلعبوا في أندية 

خارج سوريا، كيف تستطيع اللجنة 
الأولمبية وقف تحكم أشخاص ما زالوا 
يعملون مع النظام في مصير هؤلاء 

الرياضيين ؟
إن أحــد الأهــداف التــي قامــت مــن أجلهــا اللجنــة 
الرياضــة  حصــول  هــو  الســورية  الأولمبيــة 
الســورية علــى شــرعية دوليــة نســتطيع مــن 
خالهــا الســماح للرياضييــن باللعــب فــي أي مكان 
بالعالــم دون الرجــوع للنظــام وأدواتــه في ســوريا، 
وهــذه الخطــوة بدأنــا بها الآن من تركيا و ســنؤمن 
تنــازلات عــن طريــق اللجنــة الأولمبيــة الســورية 
لاعبيــن الموجوديــن فــي تركيــا، وبالنســبة لباقي 
الــدول الجميــع متعاونــون معنــا فــي هــذه الخطــوة 

باســتثناء الإمــارات العربيــة المتحــدة لأن لهــا 
بعــض التنســيق والتفاهــم مــع حكومــة النظــام 
ــن  ــدًا ع ــا بعي ــم به ــة نخاطبه ــنجد طريق ــا س لكنن
السياســة، ونحــن علــى اســتعداد تــام لكــي نخاطب 
وبكتــاب رســمي الاتحــادات الدوليــة فــي أيــة 
رياضــة وجلــب التنــازل الدولــي لأي لاعــب توقفت 

ــة لهــذا الســبب. مســيرته الرياضي
 
في الفترة الأخيرة لاحظ الشارع 	 

الرياضي السوري انقساماً حادّاً بين 
مؤيد لتشكيل اللجنة الأولمبية 

السورية، وبين من يعتبرون أن الهيئة 
العامة للرياضة والشباب هي الأحق 

بتمثيل الرياضة السورية الحرة، 
متناسين أن هذين الهيكلين هما 
مكملان لبعضهما ولا يلغي أحد 
منهما عمل الآخر، ماذا تقول بهذا 

الخصوص؟     
أولاً أحــب أن أذكــر أننــا ومنــذ أربــع ســنوات 
ونحــن نســعى لتشــكيل جســم رياضــي قانونــي 
معتــرف بــه دوليـًـا، لأنــه إذا مــا لــم نحصــل علــى 
هــذا الاعتــراف فــإن كل عملنــا ســيذهب سُــدى، 
فقمنا بتشــكيل الهيئــة العامة للرياضة والشــباب 
مــع بدايــة عــام 2014، وشــاركنا باســم الهيئــة 
ــج  ــا نتائ ــا فيه ــة حققن ــولات دولي ــدة بط ــي ع ف
ــا  ــع معن ــازات اجتم ــذه الإنج ــد ه ــزة، وبع متمي
الائتــاف الســوري وطــرح علينــا الانضمــام 
للحكومــة الســورية التــي كان يرأســها فــي ذلــك 
الحيــن الســيد "أحمــد طعمــة"، فتــم تشــكيل 
مديريــة للرياضــة الســورية داخــل الحكومــة 
ــا نعمــل مــع  ــة الأمــور، وبقين ــم حلحل ــا يت ريثم
الحكومــة لكــن دون أي تقــدم لأنها وبكل صراحة 
تغــرد خــارج الســرب ولا تفيدنــا كرياضييــن، إن 
هدفنــا أكبــر وأبعــد عــن عمــل الحكومــات، فنحن 
يجــب علينــا أن نصــل إلــى الســاحة الدوليــة فــي 
وقــت كانــت  الحكومة الســورية المؤقتة ضعيفة 
ــوي، ونحــن  ــة والنظــام ق ــى الســاحة الدولي عل
كجســم رياضــي لكل الســوريين فضلنــا أن نكون 
بعديــن عــن التوجهــات السياســية والعنصريــة 
كل  نســتقطب  أن  نســتطيع  حتــى  والطائفيــة 

الرياضييــن مــن كافــة الأطيــاف.
ــة مــن الحكومــة  ــت المديري مــن بعدهــا ألغي
المؤقتــة وتابعنــا عملنــا فــي الهيئــة العامــة 
للرياضــة والشــباب، ثــم اتجه بعض الأشــخاص 
للعمل ضمن مؤسســة "الســنكري" الرياضية، 
وقامــوا بأخــذ هــذا الجســم الرياضــي وضمــوه 
يتطابــق  لا  مــا  وهــذا  الجمعيــة،  هــذه  إلــى 
ــه،  ــل علي ــذي نعم ــل المؤسســاتي ال ــع العم م
فقررنــا نحــن كمجموعــة مــن مؤسســي الهيئــة 
جســم  تشــكيل  والشــباب  للرياضــة  العامــة 
رياضــي يمثــل الرياضــة الســورية دوليـًـا يعمــل 
كل  خدمــة  علــى  وقــادرة  قائمــة  كمؤسســة 
ــى  ــا عل ــادرة أيضً ــون ق رياضــي ســوري، وتك
انتــزاع الشــرعية مــن النظــام دون أن نلغــي 

ــر. ــل للآخ ــا مكم ــدًا فكان أح
الإخــوة  لــكل  أقــول  أن  أحــبّ  وأخيــرًا 
رياضتنــا  إلــى  نلتفــت  دعونــا  الرياضييــن 
وتطويرهــا لكــي نحصــد النتائــج المميــزة التــي 
ــراف  ــى اعت ــل عل ــن أن نحص ــا يمك ــن خاله م
الجميــع بنــا، النتائــج وحدهــا من يســتطيع تقديم 
هــذه الخدمــة لنــا، حتــى الائتــاف لــم يعتــرف بنا 
إلا بعــد أن شــاهد نتائجنــا بــأم عينــه، ففــي إحدى 
البطــولات الدوليــة برياضــة الكاراتيــه فــاز بطلنا 
العالمــي "مهنــد العلــي" فــي المبــاراة النهائيــة 
ــة  ــزع الميدالي ــران وانت ــل إي ــه بط ــى خصم عل
الذهبيــة منــه وقــام بإلقــاء علــم الثورة الســورية 
ــذاك  ــرًا آن ــي، وكان حاض ــق الإيران ــى الفري عل
رئيــس الائتــاف وعــدد مــن أعضائــه، وعندمــا 
شــاهدوا أننــا نحصــد بطــولات حقيقــة ونســجل 
مواقــف قويــة ضــد النظــام وداعميــه قــرروا 
دعمنــا والاعتــراف بنــا، فلمــاذا نتجــه نحــو 
الانقســامات ونحــن قــادرون فعــاً علــى تحقيــق 

ــا.  ــر بلدن ــى مــن دمّ شــيء ننتصــر بــه عل

ــاركتنا  ــا مش ــرفة، وطبعً ــج المش ــق النتائ تحقي
ــة  ــم اللجن ــة ســتكون تحــت عل فــي هــذه البطول
الأولمبيــة العربيــة وأي نتائــج ســنحققها خــال 
هــذه البطولــة تســجل باســمها أيضًــا، و فيما بعد 
وبعــد انتهــاء المرحلــة الحاليــة  في بلدنا ســوريا 
ــة  ــازات للحكوم ــذه الإنج ــع ه ــح جمي ــيتم من س
الســورية القادمــة التــي ســتخلف نظــام الأســد.

  
معظم عمل ونشاطات اللجنة 	 

الأولمبية هو داخل الأراضي التركية، 
كيف تتعامل الدولة التركية معكم؟ 

بالنســبة للأخــوة الاتــراك تــم التواصــل مــع 
وزارة الرياضــة والشــباب التركيــة التــي أبــدت 
تعاونهــا معنــا، وبشــكل ســريع جــدًا اســتجابة 
لطلباتنــا، بتقديــم مكتــب ومقــر رســمي خــاص 
ــا  ــة أورف ــي ولاي ــة الســورية ف ــة الأولمبي للجن
ــي  ــاعدتنا ف ــل، وس ــزات العم ــة تجهي ــع كاف م
تأميــن صــالات وماعــب ســتكون بخدمتنــا 

ــة. ــع المــدن التركي ــي جمي ــد الحاجــة ف عن
كمــا خاطبنــا الــوزارة التركيــة مــن أجــل 
مراســلة المديريــات التــي يوجــد بهــا تجمعــات 
للجنــة  مكاتــب  لتشــكيل  كبيــرة  ســورية 
الأولمبيــة، وتمــت الموافقــة علــى ذلــك، والآن 
نحــن بصــدد تشــكيل وتســمية هــذه المكاتــب.

 
بالنسبة للداخل السوري ما هو حجم 	 

نشاطكم هناك وهل يوجد فعاليات 
ونشاطات رياضية تقومون بها؟ 

تواصلنــا قــوي أيضًا مــع الداخل الســوري حيث 
تــم تشــكيل مكتــب للجنــة فــي دمشــق وريفهــا، 
وتــم جمــع عــدد مــن الأنديــة والرياضييــن 
الأبطــال النوعييــن، لأننــا وبــكل صراحــة نبحــث 
عمــن هــم قــادرون علــى جلــب الميداليــات، 
ومــن تتوفــر بهــم الخامــة والموهبــة لكــي يمثــل 

اســم ســوريا فــي المســتقبل.
الوضــع فــي الداخــل كمــا يعلــم الجميــع 
وســيء جــدًا، فالقصــف بالصواريــخ والبراميل 
أثـّـر  كلــه  والتهجيــر  والتجويــع  والحصــار 
ــي الداخــل، فمــن  ــع الرياضــة ف ســلباً فــي واق
المســتحيل القيــام بنشــاطات رياضيــة تحــت 
النــار وسياســة التجويــع التــي ينتهجهــا النظام 
فــي بعــض المناطــق الســورية، لكننــا ومــع كل 
ــات  ــض الفعالي ــل بع ــا بعم ــاب قمن ــذه الصع ه
ــاءً  ــوا أحي ــم أن الســوريين مــا زال لنثبــت للعال
وموجوديــن علــى أرضهــم، ونحــن فــي اللجنــة 
ــي الداخــل  ــا ف ــود أبطالن ــة ندعــم صم الأولمبي
ونشــد مــن عزيمتهــم فــي وجــه مــا ياقونــه كل 

ــة معــه. ــوم مــن أدوات النظــام العامل ي
 

العلي: قمنا ببعض 
الفعاليات الرياضية 
في الداخل السوري 

لنثبت للعالم أن 
السوريين ما زالوا 

أحياء وموجودين على 
أرضهم.

 
هل يوجد أبطال رياضيون في الداخل 	 

السوري المحرر ؟
نتيجــة للأوضــاع فــي ســوريا هاجــر أغلــب 
الرياضييــن الســوريين المتميزيــن إلــى أوروبــا 
ولاؤه  بقــي  منهــم  وقســم  الجــوار،  دول  أو 
لنظــام الأســد، أمــا فــي المناطــق المحــررة فعــدد 
الرياضييــن الأبطــال يــكاد يكــون معدومــاً، وإن 
ــى  ــا عل ــن حاليً ــر قادري وجــد أبطــال فنحــن غي
إعدادهــم داخــل ســوريا لكــي يشــاركوا معنــا في 
ــل هــذه البطــولات  ــة كــون مث البطــولات الدولي
ــى  ــا عل ــتعدادية وتدريبً ــكرات اس ــاج معس تحت
لهــذا  مســتلزمات  وتتطلــب  عــالٍ،  مســتوى 
ومبالــغ  أمــوال  يلزمــه  هــذا  التدريــب، وكل 

حاوره: مثنى الأحمد
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